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بنو المزلق
ّ

  أسرة من أعيان دمشق : 
  خلال القرن التاسع الهجري

  إبراهيم محمد حامد سليمان. د                                          
  جامعة المنیا- العلوم كلیة دار بأستاذ مساعد     

   جامعة أم القرى– مشاركأستاذ 
  :صـملخ

المصري والشامي في العصر تبوأت طبقة التجار مكانة ممیزة داخل المجتمعین 
والواقع أن هذا الأمر إنما یعود بالدرجة الأولى إلى الأهمیة الكبیرة التي كان . المملوكي

یمثلها أفراد تلك الطبقة بالنسبة للسلطة الحاكمة؛ فهم كانوا بمثابة المصدر الرئیس الذي یدر 
فة بصفة خاصة في الأموال داخل خزائن هؤلاء السلاطین، وقد ظهرت أهمیة تلك الطائ

  .وقت الأزمات السیاسیة والاقتصادیة داخل الدولة
ورغم التغیرات التي حدثت خلال حكم سلاطین دولة الممالیك البرجیة، والتي أدت 

، بصفة خاصة في عهد السلطان الأشرف برسباي، الذي "تجار الكارم"إلى اختفاء نجم 
تجارة التوابلوغیرها من السلع الأخرى، إلا اتخذ العدید من الاجراءات التي مكنته من احتكار 

، وقد حملوا "وكلاء السلطان في تجارة التوابل"أن فئة جدیدة من التجار ظهرت تحت مسمى 
  ". الخواجكیة"لقب 

واحدة من أهم الأسر التجاریة التي ظهرت في بلاد الشام، " بني المزلق"وتعد أسرة 
وقد نجح أفراد هذه الأسرة في إقامة شبكة . التي كانت تتاجر لحساب السلطة المملوكیة

ٕتجاریة متشعبة، لم تقتصر على منطقة الشرق الأوسط وبلاد الهند فحسب، وانما نجحوا في 
 -  وفي مقدمتهم البنادقة- الدخول في علاقات تجاریة ممیزة مع تجار الغرب الأوربي

ي المهم الذي لعبته هذه هذا الدور التجار. القادمین بسفنهم التجاریة إلى السواحل الشامیة
الأسرة مكنها من تبوأ مكانة كبیرة داخل المجتمع الدمشقي، كما سمح لهم بإقامة علاقات 
ممیزة مع السلاطین الممالیك، وبفضل تلك العلاقات نجحوا في شغل عدد من الوظائف 

  .المهمة في الدولة؛ مثل نظر الجیش ونظر الجوالي وكتابة السر وقضاء الشافعیة
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Banu Muzalliq: an elite family in Damascus during the 9th century AH  

The class of merchants occupied a very important place in Mamluk society. In 
fact, the sultans believed that these merchants were the main source of revenue for 
the state, especially during times of turbulence and hardship. That's why these 
sultans favored the rise of merchants and moved closer to them. In addition, the 
class of great merchants, who were considered among the elite, had a great 
wealth, thanks to their lucrative trade, which increased their influence and prestige 
in society, so that they were often on the same rank with the Mamluk princes. 

In this context, this study attempts to shed light on one of the most important 
commercial families that appeared in Damascus in the 9th century AH, known as 
the "Banu Muzalliq family", by introducing the founder and members of this family. 
Then, we talk about the important commercial role played by the members of this 
family, as principal traders of the Mamluk sultans. We reveal, at the same time, the 
nature of the relations linking Banu Muzalliq with the western merchants present in 
Damascus during this period. The last part of this study focuses on the fruits that 
Banu Muzalliq had succeeded in collecting, thanks to the many services they had 
provided to the Mamluk authorities; they managed to hold many jobs in the Mamluk 
state, either religious, civil or even military. 
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Ď في العصر المملوكي بكونه مجتمعا طبقیا، بمعنى أنه تألف من تمیز المجتمع    ً
عدة طبقات متمیزة بعضها عن بعض في خصائصها وصفاتها ومظاهرها، فضلا عن 
نظرة الدولة لها، ومقدار ما تتمتع به من حقوق أو تلتزم به من واجبات، وهو الأمر 

ورغم اختلاف المؤرخین . نذاكالذي انعكس بوضوح على كافة مظاهر الحیاة آ
والباحثین في تقسیمات تلك الطبقات وعددها، إلا إن الشيء المتفق علیه هو أن طبقة 

 في المقدمة؛ فقد كانوا هم - بطبیعة الحال-الممالیك العسكریة الحاكمة كانت تأتي
ء  بحكم كونهم غربا- أصحاب السیادة والنفوذ، ولهم كل الحقوق والامتیازات، كما أنهم

 -  ظلوا یشكلون طبقة منعزلة عن السكان المحلیین، الذین-عن هذه البلاد وأهلها
  .  هم أقل منهم درجة، ولا ینبغي أن یشاركوا في أمور الحكم- بحسب رؤیتهم

صغار العمال جمهور من وفي المقابل، كان یقبع في مؤخرة السلم الطبقي 
ّالباعة والسوقة والسقائینوالفلاحین و كتظت ، الذین ابالعوامكن تسمیتهم ، وهم من یمَ

العوام هؤلاء فإن وبصفة عامة، .  في العصر المملوكي والشامیةالمدن المصریةبهم 
ْ في ضیق وعسركانوا یعیشون الأخرى  وغیرهم من الطبقات ،بالممالیك، مقارنة ُ

َالمنعَّمة وما بین هاتین الطبقتین المتمایزتین كان تأتي طائفة أخرى من السكان . ُ
المحلیین، نجحت في أن تتبوأ منزلة ومكانة كبیرة لدى السلطات المملوكیة في كثیر 

.  وجدت التقدیر والاحترام من قبل العامة- من ناحیة أخرى- من الأحیان، كما أنها
  . ١، وكبار التجار)أهل العمامة(هذه الفئة كانت تتشكل من كبار رجال العلم والدین 

                                                             
القاهرة، -    سعید عاشور، المجتمع المصري في عصر سلاطین الممالیك، دار النهضة العربي1

 وما بعدها؛ سعید عاشور، العصر الممالیكي في مصر والشام، دار النهضة ١٥م، ص ١٩٩٢
  .٣٢١- ٣٢٠م، ص ١٩٧٦قاهرة، ال-العربیة
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 فقد احتلوا مكانة ممیزة -  وهو ما یهمنا في هذا البحث- ارأما فیما یخص طبقة كبار التج
التجار هم المصدر الأساسي الذي یمد الدولة لدى سلاطین الممالیك، الذین شعروا بأن هؤلاء 

 فعمدوا إلى تقریب التجار منهم، واصطفوا منهم ، لاسیما في ساعات الحرج والشدة،بالمال
  ومكانة بارزة في مختلف المدن،باحترام كبیر تلك الطبقة تندماء وجلساء؛ وبذلك تمتع

وكانت ". من بیت تجارة ووجاهة"المملوكیة، حتى أنه إذا ما أرید مدح شخص كان یقال أنه 
 تمتلك ثروات كبیرة بفضل تجارتهم - ٢ الذین یدخلون تحت مسمى الأعیان- طبقة كبار التجار

 داخل المجتمع، بحیث إنهم غالبا ما المربحة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى زیادة نفوذهم وهیبتهم
ومن المزایا التي منحت لهم آنذاك السماح لهم . كانوا یتساوون في المكانة والمنزلة مع الأمراء

بحضور الاحتفالات الرسمیة، بالإضافة إلى مشاركاتهم في أمور وقضایا الدولة المهمة، هذا 
  .٣كن متاحة لغیرهم من المدنیین فضلا عن تقلدهم لعدد من الوظائف الإداریة، التي لم ت

انطلاقا مما سبق، فإن هذا البحث یأتي كمحاولة لالقاء الضوء على واحدة من أهم الأسر 
بني "التجاریة التي ظهرت في مدینة دمشق خلال القرن التاسع الهجري، والتي عرفت بأسرة 

 -  في محور آخر- ها، ثم، وذلك من خلال التعریف بنسب هذه الأسرة ومؤسسها وأهم أفراد"المزلق
الحدیث عن الدور التجاري المهم الذي لعبه أفراد هذه الأسرة، بوصفهم الوكلاء التجاریین الرئیسین 
لسلاطین الممالیك، بالإضافة لذكر طبیعة العلاقات التي ربطت بینهم وبین التجار الغربیین 

ثائق وخطابات في الأرشیف الموجودین بدمشق في تلك الفترة، وذلك اعتمادا على ما ورد من و

                                                             
یذكر القلقشندي في أحد المراسیم الصادرة من السلطات المملوكیة لكبیر التجار شمس الدین    2

عین الأعیان، كبیر الخواجكیة، : "محمد بن المزلق أن من الألقاب التي نعت بها ابن المزلق
 في صناعة الانشا،  لأعشىالقلقشندي، صبح ا: انظر". سفیر الدولة، مؤتمن الملوك والسلاطین

  .١٣/٤٠م، ١٩٢٢القاهرة، -مطبعة دار الكتب المصریة
؛ ایرا لابدوس، مدن إسلامیة في عهد الممالیك، ٤٢- ٤١   سعید عاشور، المجتمع المصري، ص 3

  .١٩٨، ١٣٩م، ص ١٩٨٧بیروت، -على ماضي، الأهلیة للنشر والتوزیع) نقله إلى العربیة(



  

  إبراهيم محمد سليمان .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٣١٨ -

ثم یأتي المحور الأخیر متحدثا عن الثمرة التي نجح بنو المزلق في قطفها من وراء . البندقي
الخدمات الكثیرة التي قدموها للسلطة المملوكیة؛ فقد نجحوا في تقلد عدد من الوظائف المهمة داخل 

  .  جدة، وقضاء الشافعیةٕالدولة، مثل نظر الجیش، ونظر الجوالي، وكتابة السر، وامارة

 :نسب الأسرة وأفرادها .١
هو : المعروف بابن المزلقشمس الدین محمد بن علي بن أبي بكر بن محمد 

ولد بمدینة حلب، ثم انتقل مع أسرته . ٕكبیر التجار الدمشقیین، والیه تنسب هذه الأسرة
ویرجح . ٤للإقامة بدمشق، وهي المدینة التي شهدت نشأته، ومنها بدأت تذیع شهرته 

أدركه جماعة "م، وأن أباه كان یعمل لبانا، ١٣٥٣/هــ٧٥٤النعیمي أن مولده كان عام 
Ďولما أصبح شابا اشتغل ابن المزلق بالتجارة، وهي ". وهو یباشر ملبنته عند جامع یلبغا

  . ٥ًالتي حقق من ورائها أرباحا طائلة، حتى أنه أصبح من أكبر أغنیاء المدینة 

ین بصلاحه وأخلاقه الطیبة ومآثره الكثیرة ببلاد الشام؛ فقد قام ببناء وقد عرف شمس الد
 في الطریق ما بین بلاد الشام ومصر، بالقنیطرة وجسر یعقوب والمنیة وعیون ٦عدة خانات

وكل "التجار، وقد بلغت قیمة ما أنفقه على عمارة تلك الخانات ما یزید على مائة ألف دینار، 
 وجاءت في غایة الحسن، ولم یسبقه أحد من الملوك والخلفاء بمثل هذه الخانات فیها الماء،

وقد تكفل شمس الدین كذلك بتوفیر الطعام للمسافرین ولدوابهم داخل تلك الخانات، التي . ٧" ذلك

                                                             
  .١٧٤-٨/١٧٣م، ١٩٩٢بیروت، -لأهل القرن التاسع، دار الجیل عالسخاوي، الضوء اللام   4
بیروت، - إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة) أعد فهارسه( النعیمي، الدارس في تاریخ المدارس،   5

  .٢/٢٢٣م، ١٩٩٠
لذي ینزل لفظ فارسي، دخل إلى العربیة في العصر الإسلامي، وهو یعني المنزل الكبیر، أو الفندق ا:   الخان6

مصطفى الخطیب، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، : انظر. فیه التجار، ویعرضون فیه بضائعهم
  .١٥٧م، ص ١٩٩٦بیروت، - مؤسسة الرسالة

  .٢/٢٢٤ النعیمي، المصدر السابق، 7  
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ٕكانت تشتمل على مسجد، وعدد من المحلات، واسطبل، هذا بالإضافة إلى حجرات لإقامة 
م بإصلاح كثیر من الطرقات، وأوصى قبیل وفاته بأن كما أن ابن المزلق قا. ٨المسافرین

یخصص ثلث ماله كوقف على عمارة الخانات، وأن یوزع جزء منه على الفقراء بمكة المكرمة 
  . ٩والمدینة المنورة ودمشق وبیت المقدس 

ومكانة شمس الدین ومنزلته الكبیرة یمكن تلمسها من خلال الكلمات التي یصفه 
وكان رحمه االله تعالى رجلا من رجال الدهر، حسن الكلام، له ": بها النعیمي قائلا

ٕجرأة واقدام، وجرى له أمور ومخاصمات مع جماعات من الحكام، واسمه مشهور في 
الممالك كلها، یكاتب ملوك الأطراف ویقضون حوائجه ویهادیهم، وكلمته نافذة عندهم، 

كان "وصفه ابن ایاس بأنه كما . ١٠" وكذلك العربان كانوا یراعونه ویحفظون متاجره
وقد توفي شمس الدین في شهر جمادى الأولى سنة . ١١"فیه الخیر والمعروف

م، وكان قد تجاوز الثمانین من عمره، وصلي علیه بالجامع الأموي، ١٤٤٤/هــ٨٤٨

                                                             
8 K. Cytryn-Silverman, The Road Inns (Khans) in Bilad al-Sham, Oxford, 
2010, p. 144, 149. 

نجوى ) تحقیق(؛ السخاوي، التبر المسبوك في ذیل السلوك، الجزء الأول، ٨/١٧٤السخاوي، المصدر السابق،  9
- سعید عاشور، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة) مراجعة(مصطفى كامل، لبیبة إبراهیم مصطفى، 

 المجلد التاسع، ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،١/٢٤٣م، ٢٠٠٢القاهرة، 
  .٩/٣٨٣م، ١٩٩٣بیروت، - محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر) تحقیق(

  .٢/٢٢٤ النعیمي، المصدر السابق، 10
محمد مصطفى، الهیئة المصریة العامة ) تحقیق( ابن ایاس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، 11

  .٢/٢٤٣، ١٩٨٤-١٩٨٣القاهرة، -للكتاب
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فقد شهد جنازته كثیر من ، ًونظرا لمكانته وصلاحه. ١٢ودفن بتربته خارج باب الجابیة
  .١٣قدمهم نائب المدینة وأعیانها الدمشقیین، وكان یت

في رفاهیة "م بمدینة دمشق، ونشأ بها ١٣٨٤/هــ٧٨٦ولد عام : سراج الدین عمر بن محمد
سلك طریق أبیه في الاشتغال بالتجارة، وحقق . ، وقد أتم حفظ القرآن الكریم في صغره"ونعمة

، ملجأ ١٤لي الخواجكيبالجناب العا"فیها شهرة كبیرة، حتى أن السخاوي یذكر أنه كان یلقب 
له . ١٦" كبیر التجار بدمشق"كما أن ابن حجر العسقلاني یصفه بأنه . ١٥" الفقراء والمساكین

كثیر من أعمال البر والخیر؛ من ذلك قیامه بإعادة عمارة أحد العیون داخل مكة في شهر 
 هذه العین والواقع أن. م، وقد أنفق كثیرا من الأموال في هذا الأمر١٤٣٢/هــ٨٣٥رمضان عام 

                                                             
. لأصلیة القدیمة لمدینة دمشق، ویرجع بناؤه إلى العهد الروماني یعد باب الجابیة من الأبواب ا12

ویقع هذا الباب من الناحیة الغربیة لسور المدینة، ویرجح المؤرخون العرب أن تسمیة باب 
وكان هذا الباب ". لأن الخارج إلیها یخرج منه لكونه مما یلیها"الجابیة نسبة إلى قریة الجابیة، 

كما كانت هناك . الأوسط منها كبیر، ومن جانبیه بابان صغیران: یشتمل على ثلاثة أبواب
قتیبة الشهابي، أبواب : أنظر. العدید من الأسواق الممتدة من باب الجابیة إلى الباب الشرقي

  . ١١٤، ٥٢، ص ١٩٩٦دمشق، - دمشق وأحداثها التاریخیة، منشورات وزارة الثقافة
  .١/٢٤٣لتبر المسبوك، ؛ السخاوي، ا٨/١٧٤ السخاوي، الضوء اللامع، 13
هي من ألقاب أكابر التجار الأعاجم من الفرس ونحوهم، وهو " الخواجا" یذكر القلقشندي أن كلمة 14

بزیادة كاف نسبة إلیه للمبالغة، وكانت الكاف في لغتهم " الخواجكي"لفظ فارسي ومعناه السید، و
ما أن لابدوس یشیر إلى ك. ٦/١٣القلقشندي، المصدر السابق، : انظر. تدخل مع یاء النسب

هو لقب تشریف، یطلق عادة على التجار الذین هم في الخدمة الرسمیة، وأنه " الخواجا"أن 
مألوفا أكثر فأكثر في " الخواجا"الخامس عشر المیلادي أصبح لقب /خلال القرن التاسع الهجري

بقة التجار ودل انتشاره على استیعاب الدولة للعناصر المهمة في ط"مصر وبلاد الشام، 
  .٢١٤، ٢٠٥لابدوس، المرجع السابق، ص : انظر". الارستقراطیة

  .٦/١٢٠ السخاوي، الضوء اللامع، 15
حسن حبشي، لجنة إحیاء التراث ) تحقیق( ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر بأبناء العمر، 16

  .٣/٤٧١م، ١٩٧٢القاهرة، - الإسلامي
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ًكانت تمثل أهمیة كبیرة لأهل مكة في ذلك الوقت؛ وذلك نظرا لقلة المیاه وندرتها داخل البلد 
كما أن عین المیاه بالمدینة . ١٧الحرام، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق 

بمبلغ  في إصلاحها، تصدق سراج الدین ١٨المنورة لما خربت، وسأل السلطان الظاهر ططر
م، بسبب الطاعون ١٤٣٨/هــ٨٤١وكانت وفاته بمدینة دمشق عام . ١٩خمسمائة دینار لعمارتها 

  .٢٠الذى فشى بالمدینة 

نشأ بمدینة دمشق، وعندما كبر اشتغل بالتجارة : شهاب الدین أحمد بن محمد
بید أن ابن شاهین یذكر أن . ٢١كباقي أفراد أسرته، وأصبح من أعیان التجار بها 

بدر الدین، ولم یكن لدیه رغبة في تولى " لم یداخل الدولة كأخیه"دین شهاب ال
وكان شهاب الدین من أهل الصلاح كوالده شمس الدین؛ له كثیر من . ٢٢المناصب 

أعمال البر والصدقات، كما أنه أوقف العدید من المنشآت، منها المطبخ الموجود 

                                                             
–محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة) یقتحق( المقریزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، 17

  .٣/٤٧١؛ ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ٧/٢٣٥م، ١٩٩٧بیروت، 
 هو سیف الدین أبو سعید الملك الظاهر ططر، أصله من ممالیك الظاهر برقوق، اشتراه بمصر 18

ولحق بأهل "ب، ولما آلت أمور اللطنة إلى الناصر فرج توجه ططر إلى حل. واعتقه واستخدمه
، ثم وصل في عهد المؤید شیخ إلى مقدم ألف فأمیر مجلس، ولما مات "الشغب والعصیان

الملك المؤید وتولى ابنه المظفر أحمد الحكم أصبح ططر هو المسئول الفعلي عن إدارة امور 
السلطنة، وتزوج أم المظفر، ثم خلع السلطان الصغیر وأعلن نفسه سلطانا على البلاد، وذلك 

لكنه ما لبث أن توفي في العام نفسه، ویقال أن أم المظفر قد دست له . م١٤٢١/هــ٨٢٤عام 
  .٣/٢٦م، ٢٠٠٢بیروت، -، الأعلام، دار العلم للملایینالزركلي: انظر. لخلعه ابنهاالسم 

  .٦/١٢٠ السخاوي، المصدر السابق، 19
  . المصدر نفسه والصفحة نفسها20
  .٢/١٤٧ المصدر نفسه، 21
بیروت، - عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصریة) تحقیق(ین الظاهري، نیل الأمل في ذیل الدول، ابن شاه 22

  .٦/٣٤٠م، ٢٠٠٢
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، ٢٤من المشایخ ورجال العلمً، وقد عرف بورعه وعبادته، وصحب عددا ٢٣بباب البرید
وكانت وفاة شهاب الدین في شهر المحرم عام . واتصف بالسكینة والوقار

م، وصلي علیه بجامع دمشق، ثم دفن بتربة والده خارج باب الجابیة، ١٤٦٨/هــ٨٧٣
  .٢٥" وكانت جنازته حافلة، وكثر الثناء علیه"

رعایة أبیه، وكان ولد بمدینة دمشق، ونشأ بها في :  بن محمدبدر الدین حسن
وقد قدم بدر الدین . ٢٦كثیر الأسفار والترحال بسبب التجارة، كما أنه جاور بمكة مرارا 

إلى الدیار المصریة مرات عدیدة؛ وربما كان سبب ذلك هو قربه من السلطة بالقاهرة، 

                                                             
وقد ظل بناء باب .  باب البرید هو المدخل الغربي لمعبد جوبیتر الدمشقي الواقع بین سوق الحمیدیة والمسكیة23

 - ینما قام الملك العادل سیف الدین أبي بكر محمدالبرید الأصلي لهذا المعبد قائما حتى العهد الأیوبي، ح
أما بخصوص الاشتقاق .  بنقل حجارته وعمده إلى قلعة دمشق لإعادة بنائها- بحسب بعض الروایات
الرسل والرسائل وخیل البرید، بید أن الأقرب للصواب : بالسریانیة یفید معنى" بریدا"اللغوي للتسمیة فإن لفظ 
قتیبة : أنظر. ، وتعني الساحة والعرضة والشارع"بریتا"سم مأخوذ من السریانیة فیما یبدو هو أن هذا الا

  .٢٤٢، ٢٣٩الشهابي، المرجع السابق، ص 
 الواقع أنه كانت هناك روابط وثیقة ما بین طبقتي التجار والعلماء في ذلك الوقت، بل إن الأمور كانت مختلطة 24

ماء قد اتخذوا في بعض الأحیان من التجارة عملا لهم أحیانا ما بین هاتین الفئتین؛ فالعدید من العل
وقد . یتكسبون منه، بینما كان العدید من التجارة عبارة عن طلاب علم أو حتى مدرسین وشیوخ أحیانا

أشار لابدوس أنه من خلال دراسة عینة مكونة من ستمائة تاجر في العصر المملوكي، وجد منهم مائتان 
ا مثقفین في التعالیم الدینیة فحسب، بل منهم المدرسون الممارسون، لیسو"وخمسة وعشرون عالما، 

المرجع : لابدوس: انظر". والمشایخ، وأعضاء في مدارس الشریعة، وأئمة في المصلین، وواعظون
   .١٨٤السابق، ص 

صفحات مجهولة من تاریخ (؛ البصروي، تاریخ البصروي ٢/١٤٧ السخاوي، المصدر السابق، 25
أكرم العلبي، دار ) تحقیق(، )هــ٩٠٤هــ لغایة ٨٧١ممالیك من سنة دمشق في عصر ال

  .٣٣م، ص ١٩٨٨دمشق، -المأمون للتراث
نبیل محمد عبد العزیز، مركز ) حققه ووضع حواشیه(ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي،  26

  .٣/١٢٦؛ السخاوي، المصدر السابق، ٥/١٢٠، ١٩٨٨القاهرة، - تحقیق التراث
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ونظرا للمكانة الكبیرة التي كان . ٢٧التي عهدت إلیه بالعدید من الوظائف الإداریة 
ًرئیسا وجیها"أها البدر فقد وصفه السخاوي بأنه كان یتبو كما أن ابن شاهین . ٢٨" ً

ًوجیها رئیسا، أدوبا حشما"الظاهري یصفه بأنه كان  ًً ً "٢٩.  

م، ودفن بتربة ١٤٧٤/هــ٨٧٨كانت وفاة بدر الدین بدمشق في ذي القعدة من عام 
 تمدنا بمعلومات وكان له ابنان، هما إبراهیم ومحمد، بید أن المصادر لا. ٣٠أسرته

كافیة عن حیاة إبراهیم، باستثناء الحدیث عن تقلده لاحدى الوظائف الإداریة لبعض 
  .٣١م، أي عقب موت أبیه مباشرة ١٤٧٥/هــ٨٧٩الوقت، كما أن وفاته كانت عام 

كان مولده بمدینة القدس عام : بدر الدین حسنشمس الدین محمد بن 
ین بعد ذلك من أعیان وكبراء مدینة وقد أصبح شمس الد. ٣٢م١٤٣٩- ٣٨/هــ٨٤٢

دمشق، وكان لدیه كثیر من الأموال والممتلكات، كما كانت له مزرعة كبیرة، زارها 
. ٣٣المؤرخ ابن طوق عدة مرات، حیث تناول هناك العدید من أنواع الأطعمة والفواكه

بید أنه من خلال روایة البصروي یتضح لنا أن شمس الدین لم یكن على نفس القدر 
والمكانة من البر والخیر التي كان علیها والده وأفراد أسرته؛ إذ یذكر عنه هذا المؤرخ 

                                                             
  .٣/١٢٦ السخاوي، المصدر السابق، 27
  .٣/١٢٦ المصدر نفسه، 28
  .٧/٩٤ ابن شاهین الظاهري، المصدر السابق، 29
  .٣/١٢٦ السخاوي، المصدر السابق، 30
  .١/٤١ المصدر نفسه، 31
خلیل المنصور، دار ) وضع حواشیه( نجم الدین الغزي، الكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة، 32

  .١/٣٧م، ١٩٩٧بیروت، -ةالكتب العلمی
جعفر ) تحقیق(، )هــ٩٠٨- هــ٨٨٥مذكرات كتبت بدمشق في أواخر العهد المملوكي ( ابن طوق، التعلیق 33

  .٤٧١، ١/٣٥٨م، ٢٠٠٠المهاجر، مطبوعات المعهد الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق، 
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أنه مع سعة ماله وكثرة ممتلكاته، إلا إنه كان یسيء معاملة أهله ویقتر على أولاده، 
ٕولم یعرف عنه حرصه على إخراج زكاة ماله أو التصدق على الفقراء، وانما كان 

لیس لدیه فراغ للكلام مع أحد، لا غیبة ولا غیرها، ولا یتكلم "مشغولا بأموره الدنیویة، 
  . ٣٤" أحد عنه إلا الكلام الضروري

ویبدو أن الأموال الضخمة التي كان یمتلكها شمس الدین قد جعلته مطمعا 
للسراق، خاصة مع انعدام الأمن داخل دمشق أواخر العصر المملوكي؛ فیذكر ابن 

م قام السراق بمهاجمة دار ابن المزلق، ١٤٨٠/ه٨٨٥طولون أنه في شوال من عام 
ًورغم أنه لم یكن موجودا بمنزله إلا إن هؤلاء السراق قاموا بالاعتداء على بوابه، 

" ًمقتولا شهیدا"وقد توفي شمس الدین . ٣٥" فیه أشیاء كثیرة وجلیلة"وأخذوا صندوقا 
. ٣٦ن بتربتهمم، ودف١٤٩٧/هــ٩٠٢بمدینة دمشق في التاسع عشر من شهر رجب عام 

من ممالیك فیقال إن جواریه قد تواطئوا علیه، واتفقوا مع ثلاثة ، أما عن سبب وفاته

                                                             
  .٢٠٧ البصروي، المصدر السابق، ص 34
بیروت، - خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة) وضع حواشیه( الزمان،  ابن طولون، مفاكهة الخلان في حوادث35

  .٢٦م، ص ١٩٩٨
 حالة -  بحسب روایات ابن طولون- ٕ     على أیة حال، لم یقتصر أمر السرقة على شمس الدین فحسب، وانما

جمات ً هدفا له-  وبصفة خاصة طبقة كبار التجار- انعدام الأمن التي سادت المدینة آنذاك جعلت الأغنیاء
م ١٤٨١/هـ٨٨٦یذكر لنا هذا المؤرخ أنه في شهر رجب من عام ، واعتداءات السراق؛ فعلى سبیل المثال

القلعة، وذلك بالرغم من وجود والي المدینة، الذي جرح  نزل السراق على سوق التجار الموجود بمنطقة تحت
م هجم الحرامیة على ١٤٨٥/هـ٨٩٠كما أنه في شهر صفر من عام ). ٤٤مفاكهة الخلان، ص . (فرسه

وفي ). ٥٧المصدر نفسه، ص . (التاجر شمس الدین بن القونصي، وقاموا بذبحه بعدما استولا على أمواله
م هاجم السراق مرة أخرى سوق التجار، وأخذوا أموال التجار تحت تهدید ١٤٩٠/هـ٨٩٥شهر رجب من عام 

  ).١١٠المصدر نفسه، ص . (السلاح
  .١/٣٧ السابق،  نجم الدین الغزي، المصدر36
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ا من الأموال، ًنهبوا كثیرو تمربغا، الذین قاموا بالدخول علیه وقتله، ٣٧الحاجب الكبیر
  . ٣٨ تقدیرها من كثرتها اختلف الناس فيالتي 

  :الشهرة التجاریة لبني المزلق .٢
 ظهر لقب ومصطلح تجاري جدید ٣٩لاطین الممالیك البرجیةمع بدایة عصر س

 أطلق اللقب الجدید على ، وقد٤٠"الكارمیة"لقب ، الذي حل محل "الخواجكیة"وهو 

                                                             
وعادة من ". بأمیر حاجب" الحاجب الكبیر، ویسمى كذلك حاجب الحجاب، وكان یعبر عنه في دیوان الإنشاء 37

والحاجب یقع في الرتبة الثانیة من حیث . یتولى هذا المنصب الكبیر والمهم أن یكون من مقدمي الألوف
شق في مهم أو تجریده كان هو نائب الغیبة عنه، المنزلة والأهمیة بعد النائب؛ فإذا ما خرج النائب من دم

وٕاذا ما أصدرت الأوامر السلطانیة من القاهرة بعزل النائب والقبض علیه، كان كذلك الحاجب الكبیر هو 
القلقشندي، : أنظر. المسئول عن ذلك الأمر، كما أنه كان یدیر أمور النیابة إلى أن یصل النائب الجدید

  .٤/١٨٥المصدر السابق، 
؛ ابن إیاس، ٢٠٧؛ البصروي، المصدر السابق، ص ١٤٢- ١٤١ ابن طولون، المصدر السابق، ص 38

  .٣/٣٥٩المصدر السابق، 
إلى العنصر الجركسي الذي كان یعیش في بلاد ) م١٥١٧ - ١٣٨٢/ هـ٩٢٣ - ٧٨٤(   ینتمي الممالیك البرجیة39

ُالكرج، وهي المنطقة الواقعة شمال أرمینیة بین البحر الأسود وبح ُر الخزر، وتعرف الیوم بجمهوریة جورجیا ُْ
ِ وقد كان عدد الرقیق الجراكسة كثیرا في الأسواق خلال النصف الثاني من القرن السابع .في منطقة القوقاز ِ ً

َّالهجري؛ ویعود هذا الأمر إلى كثرة السبي منهم؛ بسبب تعرضهم لهجمات مغول فارس والقبجاق، مما أدى 
تلك الصفات والممیزات . جانب ما یتصفون به من جمال الشكل والقوة والشجاعةإلى انخفاض أسعارهم، إلى 

یعمد إلى الاستكثار منهم، ) م١٢٩٠- ١٢٧٩/هــ٦٨٩- ٦٧٨ (المنصور سیف الدین قلاوونجعلت السلطان 
ًوالاعتماد علیهم، متخلیا عن العناصر التركیة والتتریة والتركمانیة، وهي الأجناس التي كان ینتمي إلیها 

ًولذا عرفوا بالبرجیة تمییزا ِوقد قام السلطان قلاوون بإسكان هؤلاء الممالیك في أبراج القلعة، . ممالیك عصره
سعید عبد الفتاح عاشور، :  أنظر.الأتراك الذین أُسكنوا في قلعة الروضة وعرفوا بالبحریة الممالیك لهم عن

؛ السید الباز ٢٦٠- ٢٥٩م، ص ١٩٩٦ القاهرة،–الأیوبیون والممالیك في مصر والشام، دار النهضة العربیة
  .٦٤- ٦٣، ص ١٩٦٧بیروت، - العریني، الممالیك، دار النهضة العربیة

 ذكرت كلمة الكارم في بعض الوثائق بمعنى التجار، واستخدمت ایضا بمعنى السلع والبضائع التي یتجر فیها 40
ئة التجار الذین كانت بیدهم تجارة البهار فالكارمیة؛ إذ هم ف. اولئك التجار الذین نسبوا إلیها فعرفوا بالكارمیة

 =ثم اطلقت. الواردة الى مصر من الهند والشرق الأقصى عن طریق ثغور الیمن دون غیرها من الدول

http://islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
http://islamstory.com/taxonomy/term/64
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طبقة التجار الكبار الذین دخلوا في علاقات وطیدة مع السلطة الحاكمة، وكانوا 
تحول إلى یزودون هذه السلطة بما تحتاجه من أموال، خاصة وأنه مع بدایات ال

ًالعصر الجركسي قد شهدت البلاد نوعا من الصراعات والحروب الداخلیة ما بین 
الأمراء، وهو الأمر الذي جعل السلطات المملوكیة في حاجة ملحة للحصول على 

والشيء الجدیر بالملاحظة هو أن هؤلاء الخواجكیة لم یعودوا یشكلون . ٤١الأموال 
ة عن الدولة وسیاستها، والتي تستطیع أن تقیم  المستقل طبقة لها مصالحها الخاصة

ٕلها شبكة تجاریة في مناطق وبلدان خارجیة، كما كان الحال مع الكارمیة، وانما ارتبط 
الخواجكیة بالنظام المملوكي، أو بمعنى آخر أصبحوا وكلاء لهؤلاء السلاطین، كما 

                                                                                                                                                           

ًالكلمة على جمیع من مارس التجارة الشرقیة عموما والتوابل خصوصا في مصر= ً أنه لیس هناك ،  والواقع.ً
ٕ، وانما هناك العدید من الآراء والافتراضات التي دارت حول هذا "لكارما"اتفاق أو رأي جازم في تفسیر اسم 

وهي منطقة من السودان الغربي تقع في وسط " الكانم"الأمر؛ فهناك من یرجح قول القلقشندي أنه مأخوذ عن 
وهناك من یفترض أن . افریقیا، وحرف إلى كارم، وأطلق على تجار البهار المقیمین في مصر ونسبوا إلیه

ًالأمهریة وتعني الهیل أو الحبهان، ومن الجائز أیضا أن ترد التسمیة " كواریما"سم الكارم مأخوذ من كلمة ا
كار بمعنى حرفة : وهناك فریق آخر یذهب للقول إن كلمة الكارم تتكون من مقطعین. إلى العنبر وهو الكارم

وهناك تفسیر آخر لمقطعي الكلمة یذهب . حرفة التجارة في البحر: أو تجارة ویم بمعنى البحر، ویكون معناها
إلى أن كار بمعنى سفینة أو مركب، وهي كلمة مصریة الأصل وردت في الكتابة المصریة منذ عصر 
Ďالدولة الحدیثة، ویم بمعنى نهر النیل كما ورد في القرآن الكریم، ویكون الكارم اسما مصریا محلیا تعرف به  Ď ً

ومن المحتمل كذلك ان یكون الكارمیة قد . شمل السفن القادمة في البحر الأحمرالمراكب النیلیة، لكنه اتسع لی
أضواء "عطیة القوصي، : أنظر. ، أو أنهم اشتهروا بصفة الكرم فنسبوا إلیها"كریم"اسمه نسبوا إلى تاجر 

- جبلاوي، مقال بالمجلة التاریخیة المصریة، المجلد الثاني والعشرون، مطبعة ال"جدیدة على تجارة الكارم
؛ محمد عبد الغني الأشقر، تجار التوابل في مصر في العصر ٢٦- ٢٥، ١٧م، ص ١٩٧٥القاهرة، 

  .٢٧- ٢١م، ص ١٩٩٩ القاهرة، - المملوكي، الهیئة المصریة العامة للكتاب
  .٢١٢- ٢١١ لابدوس، المرجع السابق، ص 41
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ا انخرطوا كذلك ٕ لم یقتصر نشاطهم على تجارة الشرق، وانم- بخلاف الكارمیة-أنهم
  .٤٢في علاقات تجاریة مع التجار الأوربیین القادمین إلى المدن المصریة والسوریة 

ختفاء طبقة تجار الكارم من أراضي الدولة المملوكیة ینبغي وعند الحدیث عن ا
علینا الإشارة إلى الصعوبات الكثیرة التي بدءوا یواجهونها بصفة خاصة منذ عهد 

. ، الذي كانت لدیه رغبة أكیدة في احتكار تجارة التوابل٤٣يالسلطان الأشرف برسبا
وقد كانت البدایة مع تحدید السلطان نفسه للأسعار التي تباع بها التوابل للتجار 

، "سیاسة ونظام الطرح"الغربیین، ثم في مرحلة تالیة أخذ یطبق على تجار الكارم 
وذلك من أجل زیادة الأرباح وذلك بإلزامهم بشراء كمیات من التوابل بأسعار محددة، 

م ١٤٢٨/هــ٨٣٢والفوائد التي تحصلها الدولة، ثم كانت المرحلة الأخیرة في عامي 
 عندما أصدر السلطان أوامره بمنع تعامل تجار الكارم مع التجار ،م١٤٣٠/هــ٨٣٣و

الأوربیین، وأن هؤلاء الغربیین لا یتعاملون إلا مع السلطات الحكومیة للحصول على 

                                                             
42 F. Apellaniz, Pouvoir et finance en Méditerrqnée pré-moderne : les deuxième 
etat mamelouk et le commerce des épices (1382-1517), Consejo superior de 
investigaciones cientificas, Barcelona, 2009, p. 104 ;   

  .٢١٢      لابدوس، المرجع السابق، ص 
لأمیر كان من ممالیك ا.  هو السلطان برسباي الدقماقي الظاهري الذي یعود إلى أصول جركسیة43

وأخذ برسباي یترقى . دقماق المحمدي وأهداه إلى الظاهر برقوق، فاعتقه واستخدمه في الجیش
اعتقل بقلعة المرقب مدة طویلة . حتى تولى نیابة طرابلس الشام في عهد السلطان المؤید شیخ

ًثم أطلق، ثم اعتقل بقلعة دمشق وعفا عنه السلطان ططر وقربه منه وجعله دودارا كبیرا له ً 
ولما توفي الظاهر ططر وبویع لابنه الصالح محمد تولى برسباي تدبیر أمور الملك . بمصر

عدة أسابیع، ثم خلع الصالح وأعلن نفسه سلطانا وتلقب بالملك الأشرف وذلك سنة 
وقد قام برسباي بإنشاء العدید . م، فأطاعه الأمراء وهدأت أمور الدولة في عهده١٤٢٢/هـ٨٢٥

وعلي الصعید الخارجي قام بغزو جزیرة قبرص وأخضعها . ات الاجتماعیةمن المدارس والمؤسس
  .٢/٤٨الزركلي، المرجع السابق، : أنظر. سر ملكهالسلطانه بعد أن قام بأ
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 التي اتخذها برسباي قد جراءاتولا شك أن تلك الإ. ٤٤تاجونه من توابل وبهارما یح
أدت إلى تدهور أحوال تجار الكارمیة، الذین لم یجدوا في أنفسهم القدرة على الدخول 
في منافسة مع السلطات المملوكیة، فاضطر عدد منهم إلى ترك الأراضي المصریة، 

لهندیة لممارسة التجارة، أما الجزء الآخر فواصل والاتجاه إلى بلاد الیمن أو السواحل ا
یكون وكیلا للسلطان عملیاته التجاریة في الأراضي المملوكیة، لكن بعدما ارتضى أن 

   .٤٥في تلك التجارة 
ویعد بنو المزلق من أهم الأسر التي كانت تتاجر لحساب السلطة المملوكیة؛ 

یعا الخروج على أوامر السلطان فشمس الدین محمد وابنه شهاب الدین أحمد لم یستط
برسباي بممارسة التجارة لحسابهما الخاص في التوابل، وأصبحا من الوكلاء التجاریین 

                                                             
؛ ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ٢٠٥، ١٨٥، ٧/١٤٦ المقریزي، المصدر السابق، 44

  ؛٤٣٩، ٣/٤٢٣
W. Fischel, “The Spice Trade in Mamluk Egypt”, in Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, 1:2, 1958, p. 172-173; E. 
Ashtor, “Le monopole de Barsbay d’après des sources vénitiennes”, in 
Anuario de Estudios Medievales, No. 9, 1979, p. 558. 

م حضر تجار الكارم من ١٤٣٠/هــ٨٣٣هر جمادى الأولى من عام في هذا السیاق یذكر المقریزي أنه في ش
فأوقفوا بین یدي السلطان، وألزموا جمیعهم أن لا یبیع واحد "الأسكندریة إلى القاهرة بأوامر السلطان برسباي، 

. "منهم شیئا من أصناف البضائع التي تجلب من الهند كالفلفل ونحوه لأحد من التجار الفرنج، وهددوا على ذلك
 الذي تفشى فیه - م١٤٣٠- ٢٩/هــ٨٣٣كما أن ابن حجر یذكر في أحداث عام . ٧/٢٠٥السلوك، : أنظر

 أن العلماء والقضاة قد ذكروا للسلطان برسباي أن المظالم التي انتشرت في البلاد هي من أسباب - الطاعون
التشدید ) أولها: (ثلاث مظالمقد تجدد في هذه السنة "وقوع هذا البلاء؛ وكان مما ذكره القاضي الشافعي أنه 

  .٣/٤٣٩إنباء الغمر، : انظر...". ٕعلى التجار الكارمیة في بیع البهار للسلطان، والا منعوا من التجارة فیه 
45 E. Ashtor, “The Venetian Supremacy in Levantine Trade : Monopoly or pre-
Colonialisme?” in Studies on the Levantine Trade in the Middle Ages, ed. Variorum 
Reprints, London, 1978, p. 28; Ahmad Darrag, L’Egypte sous le régne de 
Barsbay, Institut français de Damas, 1961, p. 236. 
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وواقع الأمر أن الوثائق والعقود التجاریة لمدینة . لهذا السلطان داخل مدینة دمشق
 تشیر - م١٤٤٠/هــ٨٤٤-٤٣م و١٤٣٦/هــ٨٤٠- ٣٩ والتي تعود إلى عامي -البندقیة

 وحده دون - ، الذي كان له الحق"تاجر السلطان"حة إلى ابن المزلق بوصفه صرا
كما أن النعیمي یصف . ٤٦ في بیع التوابل للتجار الإیطالیین داخل دمشق - غیره

   .٤٧" الخواجكیة، تاجر الخاص الشریفرأس "شمس الدین بن المزلق بأنه 
ها أسرة بني المزلق، بالإضافة إلى مهما یكن من أمر، فإن الشهرة والمكانة الكبیرة التي نالت

الثروات الطائلة التي كانوا یمتلكونها، إنما تعود بالدرجة الأولى إلى مهنة التجارة التي كانوا 
 الذي - فشمس الدین محمد. ٤٨یمارسونها، وبصفة خاصة من خلال التجارة مع بلاد الهند 

 طلب التجارة، كما أنه استطاع  ارتحل للعدید من البلدان في- منذ وقت مبكر" دخل في البحر"
ً أن یحقق مكسبا وأرباحا طائلة، وصلت -  بحسب ما یرویه عن نفسه- في احدى تلك الرحلات ً

انفتحت الدنیا "قیمتها لمائة ألف دینار وثمانمائة ألف درهم، وبفضل تلك الصفقات التجاریة 
ن ترجمة بدر الدین حسن كما أن ابن تغري بردي أثناء حدیثه ع. ٤٩، وأصبح من الأثریاء "علیه

بن المزلق یذكر أنه قد سلك طریق والده شمس الدین في الاشتغال بالتجارة، وأنه قد ارتحل 
ویشیر السخاوي كذلك إلى أن البدر قد عمل . ٥٠للعدید من البلدان على رأس قوافله التجاریة 

                                                             
46 E. Ashtor, Op. cit., p. 28. 

  .٢/٢٢٣ النعیمي، المصدر السابق، 47
48 E. Ashtor, Levant Trade in the Middle Ages, Princeton University Press, 
New Jersey, 1983, p. 281; M. Balard, “European and Mediterranean Trade 
Networks”, in The Cambridhe World History, Vol. V (Expanding Webs of 
exchange and conflict, 500-1500), edited by: Benjamin Kedar, Cambridge 
University Press, 2015, p. 264. 

  .٢٢٤- ٢/٢٢٣ النعیمي، المصدر السابق، 49
  .٥/١٢٠ ابن تغري بردي، المصدر السابق، 50
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ء حدیثه عن التاجر  أثنا-  المؤرخ الدمشقي- وابن طولون. ٥١" وجال الأقطار بسببها"بالتجارة، 
برهان الدین إبراهیم بن مبارك شاه الأسعردي، یذكر أن هذا الأخیر والخواجا شمس الدین بن 

  .٥٢" ولهم المتاجر السائرة في البلدان"المزلق كانا من أكابر التجار بدمشق، 

كذلك على أن النشاط التجاري لبني المزلق  ومن خلال روایة الفاسي یمكننا التأكید
ً مقتصرا على بلاد الشام فحسب، بل أصبح لهم تواجد ملموس داخل مكة؛ فقد لم یكن

كان لهم العدید من الوكلاء الذین یتاجرون لحسابهم داخل المدینة المقدسة، والذین 
ولعل الثراء الذي . ٥٣كانوا كثیرا ما یتنقلون ببضائعهم ما بین بلاد الشام وبلاد الحجاز 

، والأرباح الطائلة التي كان یحققها من وراء تجارته، كان علیه بدر الدین بن المزلق
ًهي التي جعلته مطمعا لحاكم مكة، الذي كان یسعى للحصول على أموال منه ومن 
كبار التجار، الذین كانوا یصلون ببضائعهم إلى میناء جدة ومدینة مكة؛ من ذلك ما 

ر مكة ونائب أمی"قام به الأمیر حسن بن عجلان بن رمیثه الملقب ببدر الدین 
، الذي أصدر أوامره في شهر المحرم من عام "السلطنة بالأقطار الحجازیة

م بالقبض على الخواجا بدر الدین، وقام بالتضییق علیه، ولم یتركه ١٤١٥/هــ٨١٨
  .٥٤" افرنتیایساوي ثلاثة وثلاثین ألف "قبل أن یتحصل منه على مبلغ كبیر من المال 

                                                             
  .٣/١٢٦ السخاوي، المصدر السابق، 51
محمد أحمد دهمان، ) تحقیق( ابن طولون، القلائد الجوهریة في تاریخ الصالحیة، القسم الأول، 52

  .١٢٨ ، ص)ت.د(دمشق، -مطبوعات مجمع اللغة العربیة
بیروت، - فؤاد سید، مؤسسة الرسالة) تحقیق( العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین، الجزء الرابع،  الفاسي،53

  .٤/١٢٠م، ١٩٨٦
  .٤/١٢٠ الفاسي، المصدر السابق، 54

الذهب "، وأنها تسمى كذلك "من ضروب الفرنج"یذكر المقریزي أن الإفرنتي عملة :     الإفرنتي
 =، كما أنه أشار إلى أن"ر كفرهم الذي لا تجیزه الشریعة المحمدیةوعلیه شعا... المشخص



  

  إبراهيم محمد سليمان .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٣١ -

لملحوظ لأفراد تلك الأسرة في العدید من بلدان الشرق إن النشاط التجاري ا، والواقع
 Cyriaque یدعى- ًجاء مؤیدا كذلك بروایة الغربیین؛ فأحد الرحالة والتجار الأوربیین

d’Ancone - استمروا ) أي أبناء شمس الدین( یذكر أن الجیل الثاني من هذه الأسرة
هذا فضلا عن أن . ناطقفي زیارة مدن الساحل الهندي، وممارسة التجارة في تلك الم

هذا التاجر الأوربي كان یعتزم السفر إلى بلاد الهند صحبة اثنین من أبناء شمس 
كما یذكر . ٥٥" اللذین كانا یتجهزان للخروج بتجارتهم باتجاه الساحل الهندي"الدین، 

أشتور أن شمس الدین محمد بن المزلق قد قام بالسفر مرات عدیدة إلى بلاد الهند، 
  .٥٦" وقد حقق من وراء تلك التجارة أرباحا هائلة"ن بلدان الشرق الأقصى، وغیرها م

مهما یكن من أمر، فإنه عند الحدیث عن الدور التجاري المهم الذي لعبه أفراد أسرة بني 
المزلق بوصفهم وكلاء للسلاطین المالیك في تجارتهم، ینبغي التأكید على أن هذا الأمر لم یمنع 

فقات تجاریة لحسابهم الخاص؛ فالبیع والشراء لحساب السلطان بني المزلق من عقد ص
 كان یقتصر على تجارة التوابل، بینما یستطیع الوكیل أن یتاجر -  على سبیل المثال- برسباي

لحسابه في أي سلعة أخرى؛ فشمس الدین محمد بن المزلق إلى جانب اشتغاله بتجارة التوابل 
وفي إحدى الوثائق الجنویة التي تعود إلى . ٥٧ة الأخرى عمل كذلك في العدید من السلع التجاری

م، هناك إشارة إلى قیام تاجرین جنویین بعقد عدد من الصفقات ١٤٣٠/هــ٨٣٤- ٣٣عام 
التجاریة داخل دمشق مع شهاب الدین أحمد بن المزلق، الذي باع لهما عددا من الأحجار 

                                                                                                                                                           

ًالأفرنتي قد شهد انتشارا واسعا في معظم بلدان الشرق كمصر وبلاد الشام والحجاز والیمن، = ً
  .٧/١٢٩المقریزي، المصدر السابق، : انظر". حتى صار النقد الرابح"هــ، ٨٠٠خاصة منذ عام 

55 Jean Colin, Cyriaque d’Ancone : le voyageur, le marchand, l’humaniste, 
Paris, 1891, p. 212-213. 
56 E. Ashtor, The Venetian Supremacy, p. 28. 
57 E. Ashtor, Op. cit., p. 29; E. Ashtor, Levant Trade, p. 281-282. 
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جان والزعفران كانت من المنتجات التي كما أن الوثائق البندقیة تشیر إلى أن المر. ٥٨الكریمة 
بل یمكننا القول إنه حتى في تجارة . قام شهاب الدین بجلبها إلى مدینة دمشق من إقلیم قطالونیا

فإن وكلاء السلطان كانوا یستطیعون أن یتاجروا فیها لحسابهم الخاص ولكن بنسبة ، التوابل ذاتها
الخامس عشر / إلى نهایة القرن التاسع الهجريمعینة؛ ففي إحدى الوثائق البندقیة التي تعود

Ďالمیلادي هناك إشارة إلى أن التجار البنادقة كانوا یقومون سنویا بشراء مائتي وعشرة أكیاس من 
مائتان منها كانت تخص السلطان المملوكي، والعشر المتبقیة كانت لحساب الوكیل الذي : الفلفل

  .٥٩یتاجر باسم السلطان 

ف البندقي یتبین بوضوح أن عائلة بني المزلق ارتبطت بعلاقات ومن خلال الأرشی
تجاریة وثیقة مع التجار الأوربیین الذین كانوا یصلون إلى مدینة دمشق؛ فتشیر إحدى 

م ١٤١٠/هــ٨١٣- ١٢ كان قد قام في عام ٦٠تلك الوثائق إلى أن السلطان المؤید شیخ
 لإقامة الجالیات ٦١ابة فندق داخل مدینة دمشق، وقد كان هذا الخان بمثخانببناء 

                                                             
58 E. Ashtor, Levant Trade, p. 282; E. Ashtor, The Venetian Supremacy, 
p. 28; M. Balard, Op. cit., p. 264. 
59 E. Ashtor, Le monopole de Barsbay, p. 561. 

هو شیخ بن عبد االله المحمودي الظاهري، أصله من ممالیك الظاهر برقوق، اشتراه من محمود   60
جعل مقدم ألف في عهد السلطان الناصر . شاه الأزدي وأعتقه واستخدمه في بعض أعماله

أسره تیمورلنك في حلب، ثم سجنه الناصر فرج وأطلقه، . طرابلس ونائبا في الشامفرج، ثم نائبا ل
فاتجه إلى بلاد الشام واشترك في حركة العصیان ضد السلطان إلى أن قتل الملك الناصر وولي 

م، فجعله أتابكا للعسكر ومدبرا للملكة، ١٤١٢/هـ٨١٥السلطنة الخلیفة العباس بن محمد سنة 
ثم ما لبث شیخ أن قام بخلع الخلیفة وأعلن نفسه سلطانا في نفس العام، . وعاد معه إلى مصر
الزركلي، : انظر. أشهروقد استمر حكمه لمدة ثماني سنوات وخمسة . وتلقب بالملك المؤید

  . ٣/١٨٢المرجع السابق، 
، وقد دخلت إلى اللغة pandokeion هي كلمة مأخوذة من اللغة اللاتینیة fondique الفندق 61

  =:أنظر. fondachoیطالیة في العصور الوسطى تحت مسمى الإ
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والتجار الأوبیین، كما أن بني المزلق قد قاموا بعقد العدید من الصفقات التجاریة مع 
وفي وثیقة أخرى قام بكتابتها أحد تجار . ٦٢هؤلاء التجار الغربیین داخل هذا الخان 
م، هناك إشارة إلى أحد ١٤١٣/هــ٨١٦- ١٥البنادقة المقیمین بمدینة دمشق عام 

جار الكبار ویدعى أحمد بن المزلق، وتؤكد تلك الوثیقة كذلك أن ابن المزلق قد قام الت
بعقد عدد من الصفقات التجاریة مع البنادقة، ویأتي القرنفل في مقدمة البضائع التي 
قام ببیعها لهم، وفي المقابل قام شهاب الدین بشراء كمیات كبیرة من المنسوجات 

كما أن هناك إشارات داخل هذه السجلات والوثائق . ٦٣والأقمشة من هؤلاء البنادقة 
ًتؤكد على أن أبناء بدر الدین حسن كانوا یقومون أحیانا بإقراض التجار الغربیین 
الأموال التي كانوا یحتاجونها لإتمام عملیاتهم التجاریة داخل مدینة دمشق، وهو الأمر 

تمروا في لعب دور مهم في الذي یؤكد على أن الجیل الثالث من أسرة بني المزلق اس
النشاط التجاري داخل المدینة، واستمرت علاقاتهم بالسلطة المملوكیة والجالیات 

  . ٦٤ لا یمكن مقارنته بالجیلین الأولین - بطبیعة الحال-هذا النشاط ٕالغربیة، وان كان

دینة من ناحیة أخرى، فإن الوثائق البندقیة تشیر كذلك إلى أن عقود البیع والشراء داخل م
ٕدمشق لم تكن تتم في مكان بعینه، وانما كانت تكتب في المكان نفسه الذي تتم فیه العملیة؛ 
                                                                                                                                                           

=E. Piloti, L’Égypte au commencement du XVe siècle d’après le traité 
d’Emmanuel Piloti de Crète, Le Caire, 1932, p. 77. 
62   F. Appellaniz, Op. cit., p. 80. 
63 E. Ashtor, The Venetian Supremacy, p. 28; E. Ashtor, Levant Trade, p. 282. 

حقیقة الأمر أن معظم الوثائق البندقیة التي تشیر إلى النشاط التجاري لهذه الأسرة لا تحمل في 
، من هنا فإن الباحث لا یستطیع الجزم إن كان "ابن المزلق"الغالب سوى لقب هذه العائلة وهو 

  :انظر. دالمقصود هو شمس الدین محمد الأب أم ابنه شهاب الدین أحم
  E. Ashtor, Levante Trade, p. 282. 
64 F. Apellaniz, Op. cit., p. 139-140. 
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، التي غالبا ما كانت تشهد عملیة البیع، كان كذلك الكتاب ٦٥فإلى جانب الأسواق والقیساریات
 یتواجدون أحیانا في المنازل الخاصة بكبار التجار، ومنها بیت شمس الدین محمد بن المزلق

وتصف إحدى الوثائق القیساریة التي كان یمتلكها ابن المزلق بالفخامة والجمال، كما أن . ٦٦
بابها كان مزینا بساعة رائعة، وفي المجمل كانت تعد هذه القیساریة واحدة من البنایات الرائعة 

ق وآخر ذكر لخان ابن المزل. ٦٧التي أسسها أفراد هذه الأسرة في الطریق ما بین مصر وسوریا 
 - م؛ ففي وثیقة لأحد تجار البنادقة١٤٩١/هــ٨٩٦في السجلات البندقیة إنما یعود إلى عام 

 الذي كان له اهتمام كبیر -  ترجع إلى هذا التاریخ، یذكر هذا التاجر- Pietro Spieraویدعى 
 أنه قد قام بوضع بعض البضائع في خان ابن - بتجارة الماس والمجوهرات داخل دمشق

ائع تشتمل على الأحجار الكریمة واللؤلؤ القادم من سواحل المحیط الهندي المزلق، وهي بض
٦٨ .  

والواقع أنه في بعض الأحیان كانت تنشأ منازعات بین بني المزلق وبین التجار البنادقة 
نتیجة الاختلاف في عملیات البیع والشراء، كما حدث مع شهاب الدین أحمد الذي وشى به 

 المملوكي ضده؛ فتشیر إحدى الوثائق البندقیة إلى أنه ما بین عامي البنادقة، وحرضوا السلطان
م قامت حكومة البندقیة بإرسال سفارة إلى البلاط المملوكي ١٤٢٢/هــ٨٢٥ و١٤٢١/هــ٨٢٤

بالقاهرة، وكان من بین موضوعات تلك الرسالة الشكوى من ابن المزلق، الذي تجاوز في حق 

                                                             
ً القیساریة عبارة عن خان كبیر یشغله التجار والمسافرون، وقد یشتمل على سوق مسقوفة، وقد شهدت انتشارا 65

  .٣٥٧مصطفى الخطیب، معجم المصطلحات، ص : انظر. ًواسعا في العصر المملوكي
66 F. Apellaniz, “The Funduqs of Damascus seen by Frankish Notaries and 
Merchants”, in Viatjar a l’Edat Mitjana, Travel in the Middle Ages, 
organized by Musée de Cluny, Paris, 2014, p. 267, 269. 
67 F. Apellaniz, Op. cit., p. 269. 
68 F. Apellaniz, Op. cit., p. 270. 
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كما أن الشكوى تتضمن كذلك قیام شهاب الدین . ٦٩المظالم التجار البنادقة بدمشق، وأوقع بهم 
بتحذیر التجار داخل دمشق من الدخول في صفقات تجاریة مع البنادقة، وهو الأمر الذي ألحق 

وفي محاولة منهم لإیغار صدر السلطان . ًضررا وخسائر كبیرة بتجار هذه المدینة الإیطالیة
السلطان برسباي أن مثل هذه الأفعال لیست من حق أي على ابن المزلق، أخبر السفراء البنادقة 

 . ٧٠ٕأحد من المسئولین أو التجار، وانما هي حق أصیل للسلطان المملوكي فحسب 
بید أن الشيء الملاحظ هو أنه رغم ما یمثله التجار البنادقة للسلطة المملوكیة من 

لت هذه السلطة تقف إلى أهمیة من الناحیة التجاریة، إلا إن مكانة ومنزلة ابن المزلق جع
جانبه، ولا تسمع لمثل تلك الوشایات؛ فالوثائق التي دونت في وقت لاحق تشیر إلى 
استمرار شهاب الدین في عقد الصفقات التجاریة بدمشق كوكیل للسلطان برسباي؛ فعلى 

في سبیل المثال تثبت هذه الوثائق قیام ابن المزلق ببیع الفلفل والزنجبیل للتجار الأوربین 
 . ٧١م ١٤٤٠/هــ٨٤٤- ٤٣م وحتى عام ١٤٣٤/هــ٨٣٨- ٣٧الفترة من عام 

ویبدو أن حالة العداء ما بین ابن المزلق والبنادقة قد استمرت لسنوات لاحقة، وأن 
حكومة البندقیة اضطرت لاتخاذ قرار بتعلیق رحلاتها التجاریة إلى الأسكندریة وبیروت 

ا ورد في إحدى وثائق الأرشیف  كم- م، والسبب في ذلك١٤٣٨/هــ٨٤٢في عام 
 والذي كان آنذاك شهاب - یعود إلى قیام وكیل السلطان المملوكي بدمشق-البندقي

                                                             
69 E. Ashtor, The Venetian Supremacy, p. 28; E. Ashtor, Levant Trade, p. 
282; F. Apellaniz, Pouvoir et finance, p. 115. 
70 E. Ashtor, The Venetian Supremacy, p. 28; E. Ashtor, Levant Trade, p. 
282. 
71 N. Jorga, Notes et Extraits pour servir à l’histoire des croisades au XVe siècle, 
Paris, 1902, p. 37. 
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 من sporte٧٢) الحمل( بإجبار التجار البنادقة على شراء الكیس -الدین ابن المزلق
، فلما اعترض هؤلاء التجار على تلك الأسعار ٧٣التوابل بسعر مائة وثلاث دوكات

بحقهم، واحتجوا بعدم امتلاكهم للمال، تم إلقاء القبض علیهم، وسجنوا في المجحفة 
 كما تذكر وثیقة بندقیة أخرى تعود إلى عام -بل إن ابن المزلق. ٧٤قلعة دمشق 

 الذي أراد أن یرد الصفعة للبنادقة، طالب القنصل البندقي بدمشق - م١٤٤٣/هــ٨٤٦
Marin Zuneثلاثة من تجار بلاده، ویدعون  بضرورة تسدید الدیون المستحقة على 

François, Paul, Gabriel Barbadigo مهددا إیاه بأنه في حالة رفضه أو ،
مماطلته فإن السلطات المملوكیة ستقوم بسجن ومصادرة أموال وبضائع كل البنادقة 

فما كان من الحكومة البندقیة إلا أن طلبت من قنصلها إخبار ابن . داخل المدینة
ّأحد هؤلاء التجار، ومغادرة الثاني إلى جزیرة رودس، ومن ثم فلیس من المزلق بموت 

حقه المطالبة بدیونهما، كما أن السلطات البندقیة حذرت ابن المزلق من محاولة تهدید 
مصالح تجارها، أو التعدي على الامتیازات التي حصلوا علیها من السلطات 

                                                             
، sportas غالبا ما كان یشار إلى كمیات الفلفل التي كانت تباع في الأسواق المملوكیة للتجار الغربیین باسم 72

  : أنظر.  كجم٢٢٥وهي تساوي 
E. Ashtor, “Profit from Trade with the Levant in the fifteenth Century”, in 
Bulletin of the School of Oriental and Africain Studies, University of 
London, Vol. 38, No. 2, 1975, p. 255. 

الدوكات هي العملة الذهبیة الشهیرة لمدینة البندقیة الایطالیة في العصور الوسطى، وقد كانت  73
وقد بلغت . لة المملوكیةهي العملة الأوربیة الوحیدة المعترف والمتعامل بها داخل أراضي الدو

. تلك العملة شهرة كبیرة في ذلك الوقت حتى أنها وجدت لها سوقا رائجا في معظم بلدان الشرق
  :انظر

E. Piloti, Op., cit, p. 49. 
74 N. Jorga, Op. cit., p. 37. 
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 ٧٥ لبلاط السلطان الظاهر جقمقسفارةوعزم البنادقة كذلك على إرسال . المملوكیة
  . ٧٦ للاعتراض والشكوى من أفعال ابن المزلق بالقاهرة

م قامت الحكومة البندقیة من جدید ١٤٤٥/هــ٨٤٩من ناحیة أخرى فإنه في عام 
 تشكو له ظلم وسوء معاملة وكلاء السلطان بدمشق لرعایاها، السلطان جقمق،بمكاتبة 

وعشرة أكیاس من الفلفل بأسعار جائرة، وبعد الذین كانوا مجبرین على شراء مائة 
مرور شهر واحد فقط ألزموا كذلك بشراء ثلاثمائة كیس من الفلفل بذات الأسعار 

ولما قام تجار تلك المدینة بالاعتراض على هذه الأسعار، مشككین أن تكون . المرتفعة
صادرة تلك الأوامر قد صدرت من السلطان المملوكي بالقاهرة، تعرضوا للحبس وم

بضائعهم، وهو الأمر الذي اضطرهم إلى الموافقة على الشراء بتلك الأسعار، متكبدین 
 .٧٧خسائر بلغت أحد عشر ألف دوكات 

                                                             
ي اشتراه علي بن اینال الیوسف.  هو سیف الدین أبو سعید جقمق العلائي الظاهري، جركسي الأصل75

حبس في أیام الملك الناصر فرج، ثم أطلق . وقدمه إلى الملك الظاهر برقوق فاعتقه واستخدمه) العلائي(
وقد وصل في أیام السلطان . وتولى العدید من المناصب في عهد السلطانین المؤید شیخ والظاهر ططر

العزیز یوسف الحكم، ، ولما مات هذا الأخیر وتولى ابنه "أتابك العساكر"الأشرف برسباي إلى تولي 
فلما ثار وخرج بعض الممالیك على العزیز وقاموا بخلعه عام . استمر جقمق أتابكا ومدبرا للملكة

م، ولوا جقمق أمور السلطنة، وظل في الحكم حتى وافته المنیة بالقاهرة عام ١٤٣٨/هــ٨٤٢
  .٢/١٣٢الزركلي، المرجع السابق، : انظر. م١٤٥٣/هــ٨٥٧

76 N. Jorga, Op. cit., p. 120 ; E. Ashtor, Levant Trade, p. 282. 
77 N. Jorga, Op. cit., p. 194-195. 
واقع الأمر أن الوئائق البندقیة في تلك الأحداث لم تشر صراحة إلى اسم ابن المزلق إلا مرة واحدة، وفي بقیة 

ان بنو المزلق هم الوكیل أو المسئولین بدمشق، بید أنه لما ك" عمال ووكلاء السلطان"الأحداث كانت تذكر 
الأساسي والأشهر للسلطان المملوكي في تجارته بدمشق، لذلك فإنه یمكننا التأكید على أن تلك الإشارات إنما 

  . كان یقصد بها بلا شك أفراد هذه الأسرة التجاریة
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 - ٣٣٨ -

 - مهما یكن من أمر، فإنه بالنظر إلى موقف السلطات المملوكیة من ابن المزلق
وكلاء  ومقارنته بحادثة مشابهة وقعت مع أحد -أثناء مشاحناته مع التجار الغربیین

 ملاحظة  القرن التاسع الهجري، یمكننا مع نهایة٧٨المملوكي الأشرف قایتبايالسلطان 
المكانة الكبیرة التي تبوأها أفراد تلك الأسرة في ذلك الوقت؛ إذ إنه في شهر جمادى 

 الدین سلامة بن  محب٧٩، قام ناظر الجیش بدمشقم١٤٩٠/هــ٨٩٥الأولى من عام 
 بالتعرض -ذلك وكیل السلطان في بیع البهار والتوابل والذي كان ك- یوسف الأسلمي

فاشتكى هؤلاء التجار للسلطان بالقاهرة من . للتجار الغربیین، وضرب أحدهم بالقلعة
سوء معاملة محب الدین، وأخذه عشرة آلاف دینار منهم بدون وجه حق، وطلبوا منه 

جمان، وذلك نظیر أن یقوم بعزله من وظیفته، ویعین آخر مكانه یسمى تمربغا التر
منحه تلك الأموال التي تحصل علیه الناظر، بالإضافة إلى إعطائه مبلغا مماثلا، فما 
كان من السلطان قایتباي إلا إن استجاب لطلبهم، وقام بعزل الأسلمي من وظیفة 

     .٨٠نظارة الجیش ووكالة التوابل، وعین بدلا منه تمربغا 
  
   

                                                             
 هو السلطان أبو النصر سبف الدین قایتباي المحمودي، كان من الممالیك، اشتراه الأشرف 78

وأخذ . سباي وهو صغیر، ثم انتقلت ملكیته إلى الظاهر جقمق، فاعتقه واستخدمه في جیشهبر
في عهد الظاهر تمربغا عام " أتابك العساكر"قایتباي یتدرج في الوظائف حتى تولى 

م، فلما ثار الممالیك على تمربغا وقاموا بخلعه في نفس هذا العام بایعوا قایتباي ١٤٦٨/هــ٨٧٢
  .٥/١٨٨الزركلي، المرجع السابق، : انظر. م١٤٩٦/هــ٩٠١كانت وفاته عام وقد . بالسلطنة

 ناظر الجیش بدمشق كانت مهمته التحدث في الإقطاعات؛ إما في كتابة مربعات تكتب بما یعینه النائب من 79
ٕلیها، واما في الإقطاعات المتوفرة عن أصحابها بالموت، ثم یرسلها النائب إلى السلطان المملوكي بالقاهرة للتصدیق ع

وكان بدیوان ناظر الجیش عدة . إثبات المناشیر السلطانیة القادمة إلیه من القاهرة بدیوانه، حفظا لحسبانات المقطعین
وفي المجمل تعد وظیفة نظر الجیش من المناصب الجلیلة، لذلك فإن . مباشرین من صاحب دیوان وكتاب وشهود

القلقشندي، المصدر السابق، : انظر. طان نفسه ولیس من نائب دمشقالتعیین في هذا المنصب كان یصدر من السل
١٢/٦، ٤/١٩٠.  

  .١٠١ ابن طولون، مفاكهة الخلان، ص 80
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  :الوجاهة الاجتماعیة وتقلد الوظائف .٣
نجح بنو المزلق في أن یؤسسوا لأنفسهم أسرة ذات نفوذ قوي، وهذا الأمر یعود في 
حقیقة الأمر إلى ما تمتع به أفراد هذه الأسرة من ذكاء ودهاء؛ فقد استفادوا كثیرا من 
وراء وقوفهم إلى جانب سلاطین دولة الجراكسة الناشئة في أوقات الشدة، ولم یتأخروا 

Ďن إلیه من أموال، كما أنهم لعبوا دورا مهما في تمكین الممالیك في إمدادهم بما یحتاجو
والواقع . ٨١من فرض نفوذهم التجاري على السواحل والموانيء العربیة للبحر الأحمر 

 وبین - وأمثالها من طبقة كبار وأعیان التجار- أن العلاقة القویة بین هذه الأسرة
مصالح المتبادلة ما بین الطرفین؛ فقد السلطة المملوكیة إنما تعود في أصلها إلى ال

عمد بنو المزلق إلى التعاون مع السلطة بغیة المحافظة على منزلتهم الاجتماعیة 
أما . المرموقة داخل المجتمع من ناحیة، ولحمایة مصالحهم التجاریة من ناحیة أخرى

 بمثابة فقد كان في حاجة ماسة لخدمات هؤلاء التجار، الذین كانوا، النظام المملوكي
المحرك والوقود للحیاة الاقتصادیة داخل البلاد، وبفضل تجارتهم كان السلاطین 
ًیجنون كثیرا من الأرباح، هذا فضلا عن الأموال الكثیرة التي كانوا یتحصلون علیها 

  . ٨٢من هؤلاء التجار في وقت الأزمات 

                                                             
81 F. Apellaniz, Pouvoir et finance, p. 81. 

  .٢٣٦ لابدوس، المرجع السابق، ص 82
عبه بنو المزلق في النهضة التجاریة والواقع أن السلطات المملوكیة كانت تقدر وتثمن الدور المهم الذي كان یل     

التي شهدتها السلطنة آنذاك، ولعل هذا الأمر هو الذي دفع السلطان الناصر فرج بأن یكافيء شمس الدین 
بن المزلق، وذلك باعفائه من دفع الضرائب على تجارته التي یقوم بتصدیرها أو استیرادها، والتي یقدر ثمنها 

عن ذلك بحق من الحقوق ولا بمقرر من المقررات، مسامحة باقیة مستمرة، ولا یطالب "بمائتي ألف درهم، 
دائما أبدا مستقرة، لا ینتقض حكمها، ولا یغیر رسمها، لخدمته الدول على اختلافها، ولمبالغته في التقرب بما 

نعام، یرضي الخواطر الكریمة، وینفع الناس بما یحضره من أنواع المتاجر وأصنافها، ولاستحقاقه لهذا الإ
  . ١٣/٤٠القلقشندي، المصدر السابق، : انظر". ولاختصاصه به دون الخاص والعام



  

  إبراهيم محمد سليمان .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٤٠ -

 السلطان وقد بدأت أسرة بني المزلق تقدم خدماتها للسلطة المملوكیة منذ عهد
الملك المؤید شیخ؛ بل إن تلك العلاقة تعود إلى ما قبل اعتلاء هذا الأخیر للسلطة، 
ًعندما كان أمیرا داخل مدینة دمشق، وربما في ضوء هذا الأمر یمكننا تفهم العلاقة 
الوثیقة التي ربطت بین تلك الأسرة وبین المؤید شیخ بعد تبوأه لمنصب السلطنة 

 أصبح بنو المزلق هم الأسرة الأكثر شهرة داخل دمشق طوال وعلى ذلك فقد. ٨٣بمصر
عهد السلطان المؤید شیخ، وحتى بعد موت هذا السلطان فإن العلاقات الوثیقة ما بین 

وقد انتجت هذه العلاقة . ًهذه الأسرة وبین السلطات المملوكیة لم تشهدا تغیرا ملحوظا
الخامس عشر المیلادي، / الهجريالممیزة الثمرة المرجوة منها طوال القرن التاسع

فبفضلها نال أفراد هذه الأسرة العدید من الوظائف المرموقة، وأصبحوا بحق من بین 
  .٨٤النخبة والصفوة داخل الدولة المملوكیة 

ورغم أن المصادر التاریخیة لم تذكر لنا ما یفید أن مؤسس الأسرة شمس الدین بن 
Ďالمزلق قد تولى منصبا مهما داخل الد ولة، إلا إن مكانته الكبیرة داخل المجتمع ً

الدمشقي لم تكن محل شك، بل جاءت أقوال المؤرخین لتؤكد هذا الأمر؛ فالقلقشندي 
یشیر إلى الألقاب الفخمة التي نعت بها شمس الدین بن المزلق في المرسوم الذي 

 ألقاب ، وهي٨٦ في عهد السلطان الناصر فرج٨٥بدمشقصدر له من نائب السلطنة 

                                                             
قدم له وعلق (؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ٦/٢٠٦ المقریزي، المصدر السابق، 83

  .١٥/٢٢٠م، ١٩٩٢بیروت، –محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة) علیه
84 F. Apellaniz, Op. cit., p. 81. 

 كانت نیابة دمشق في العصر المملوكي تعد من أجل نیابات المملكة الشامیة وأرفعها قدرا، 85
ونائبها یضاهي النائب الكافل بالدیار المصریة في الرتبة والألقاب والمكاتبة، وهو قائم بدمشق 

ى المكانة الكبیرة التي كان ولعل مما یدل عل. مقام السلطان في أكثر الأمور المتعلقة بنیابته
 =یتبوأها هذا النائب آنذاك ما یذكره القلقشندي من أن كبار الأمراء ببلاد الشام كانت اقطاعاتهم
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 - ٣٤١ -

: ان یخاطب بها الأمراء وكبار رجال الدولة، ومن تلك الألقاب التي ذكرت لهك
الجناب العالي، الصدري، الكبیري، المحترمي، المؤتمني، الأوحدي، الأكملي، "

شرف الأكابر في العالمین، أوحد الأمناء المقربین، ... الرئیسي، العارفي، المقربي
كبیر الخواجكیة، سفیر الدولة، مؤتمن صدر الرؤساء، رأس الصدور، عین الأعیان، 

كما أن المقریزي یذكر أنه لما أراد نائب دمشق الأمیر شیخ . ٨٧" الملوك والسلاطین
 القیام بجمع الأموال من تجار وقضاة - قبل أن یتولى منصب السلطنة-المحمودي

 وذلك أثناء الصراع الذي دار بینه - م١٤٠٨/هــ٨١١دمشق في شهر ربیع الآخر عام 
 - بما له من مكانة وبوصفه كبیر التجار- عهد إلى شمس الدین-بین الأمیر نوروزو

  . ٨٨القیام بجمع الأموال المطلوبة من التجار، والتي بلغت قیمتها خمسة آلاف دینار 

كما أن شمس الدین وأمثاله من كبار التجار والأعیان كان لهم دور ملموس في   
ا الدولة في ذلك الوقت؛ إذ إنه عندما خرج نائب الأحداث السیاسیة التي كانت تمر به

                                                                                                                                                           

تعادل ثلثي ما یخصص لكبار الأمراء بمصر، باستثناء نائب دمشق الذي كان إقطاعه یعادل =
القلقشندي، المصدر السابق، : رانظ. ًاقطاعات الأمراء بمصر، نظرا لمكانته وقربه من السلطان

١٨٤-٤/١٨٣.  
هو السلطان الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق من ملوك الجراكسة بمصر والشام، بویع فرج  86

وقد كان صغیر السن فقام بتدبیر أمور . م١٣٩٩/هـ٨٠١سلطانا بالقاهرة عقب وفاة أبیه عام 
 نائب الشام امتنع عن المبایعة للناصر إلا إن. المملكة لمدة قصیرة الأتابكي أیتمش البجاسي

فرج، وانضم إلیه نواب حلب وحماه وصفد وطرابلس وغزة؛ فخرج الناصر بالجیوش لقتالهم عام 
م، ودارت معركة بالرملة بفلسطین وتمكن الناصر من تحقیق الانتصار، ودخل ١٤٠٠/هـ٨٠٢

م؛ ١٤٠٠/هـ٨٠٣ك عام  وفي عهده عانت بلاد الشام من غزوة تیمورلن. دمشق وأعلن الأمان
الزركلي، المرجع : ظرأن. حیث أحرقت ونهبت العدید من المدن، وقتل كثیر من الأهالي

  .٥/١٤٠السابق، 
  .١٣/٤٠ القلقشندي، المصدر السابق، 87
  .٦/٢٠٦ المقریزي، المصدر السابق، 88
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 - ٣٤٢ -

دمشق قاني باي عن طاعة السلطان المؤید شیخ وأعلن العصیان، اجتمع أعیان مدینة 
دمشق كابن المزلق، والقاضي نجم الدین بن حجي، والقاضي شهاب الدین بن 

یان، الكشك، وابن منجك وغیرهم، وأخذوا یتشاورون فیما سیفعلونه للتصدي لهذا العص
والإجراءات التي یمكن أن یتخذوها مخافة أن یقبض علیهم جاني بك، ثم ینهي ابن 

فإن كل واحد ممن كان اجتمع في ذلك : "تغري بردي حدیثه عن تلك الواقعة بقوله
كما أن هذه . ٨٩" المجلس یمكن أن یدبر مملكة سلطان، وینفذ أموره على أحسن وجه

قة الوثیقة التي ربطت ابن المزلق بالسلطان الحادثة تكشف بوضوح التقارب والعلا
المؤید شیخ، وما نتج عن ذلك من ارتفاع قیمة وقدر هذه الأسرة داخل الدولة بصفة 

  . خاصة في عهد هذا السلطان
بید أن الثروة الكبیرة التي كان یمتلكها شمس الدین، بالإضافة إلى مواقفه 

ع السلطة؛ من ذلك قیام السلطان السیاسیة، كانت أحیانا تجعله عرضة وهدفا لأطما
 بإصدار الأوامر بسجن شمس الدین -م١٤٣٩/هــ٨٤٣ في شهر المحرم عام -جقمق

، ٩٠بحمل ثلاثین ألف دینار للخزانة في قلعة دمشق، وأن فك أسره كان مرهونا 
 سراحه إلا بعد أن قام ولم یطلق. ٩١آلاف دینار للدیوان الخاص عشرة بالإضافة إلى 

  .٩٢خمسة آلاف دینار للخزانة وألف دینار للخاص أبناؤه بحمل 

                                                             
  .١٥/٢٢٠ ابن تغري بردي، المصدر السابق، 89
ج منها الانعامات والخلع للأمراء وأصحاب الوظائف في  كانت توجد بدمشق خزانة سلطانیة تخر90

ونظر الخزانة بدمشق كان یعبر عنها بالخزانة العالیة، ومتولیها یكون متحدثا في . بلاد الشام
القلقشندي، : انظر". یولیها النائب بتوقیع كریم"أمر التشاریف والخلع، وهي وظیفة جلیلة، 

  .١٩١، ٤/١٨٣المصدر السابق، 
أو نظر الخاص بدمشق هي وظیفة موضوعها التحدث فیما یتعلق بالمستأجرتات السلطانیة وغیرها من  دیوان 91

 =تعد نظر الخاص وظیفة محدثة، وأول من أنشأها هو، وبصفة عامة. الأغوار، وربما أضیف نظرها للوزیر
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فإن الابن شهاب الدین أحمد رغم أنه لم ینخرط في مجال من ناحیة أخرى، 
ن  إلا إ-أشیر إلى ذلك مسبقا كما - السیاسة، ولم تكن لدیه رغبة في تولى المناصب

ة  أن شرف بیت شهاب الدین وبقیمكانته ومنزلته كانت كبیرة داخل دمشق؛ والواقع
أفراد أسرته من بني المزلق، وقیمتهم الكبیرة داخل المجتمع الدمشقي، یظهر لنا جلیا 
من خلال حدیث ابن طوق عن زواج سارة ابنة الشهاب أحمد على شیخ الإسلام تقي 

م؛ فالشيء الملاحظ على ١٤٩٨/هــ٩٠٣الدین بن قاضي عجلون في شهر رجب عام 
 مؤلفه أن قیمة الصداق تكون مرتفعة عندما عقود الزواج التي ذكرها هذا المؤرخ في

تكون الزوجة منتسبة إلى عائلة شریفة ومن الأعیان كطبقتي كبار التجار والقضاة، 
 معظم  في٩٣لم تكن تتجاوز المائة أشرفیة ذهباوأنه بالرغم من أن قیمة هذا الصداق 

 إن صداق  إلا- والتي بلغ عددها مائة وخمسین عقدا-الحالات التي أوردها ابن طوق
ابنة الشهاب كان مائتي أشرفیة ذهبا؛ منها مائة وخمسون عاجلة، وتأخر لها من 

  . ٩٤الصداق خمسون أشرفیا 

                                                                                                                                                           

دیوان الخاص ولناظر الخاص أتباع من كتاب . السلطان الناصر محمد بن قلاوون، حین أبطل الوزارة=
  .١٩٠، ٤/٣٠المصدر نفسه، : انظر. كمستوفي الخاص، وناظر الخزانة الخاص

  .٧/٤٣٠ المقریزي، المصدر السابق، 92
إن العملة الأوربیة التي ، والواقع.  الأشرفیة أو الدینار الأشرفي هو العملة الذهبیة التي تنسب للسلطان الأشرف برسباي93

 شهدت انتشارا واسعا - "المشخصة" التي وصفها مؤرخو مصر المملوكیة باسم - كانت تسمى الافرنتي أو الدوكات
داخل مصر خاصة مع بدایات القرن التاسع الهجري، وتمتعت بسعر قانوني ثابت، وأصبحت هي النقد المرغوب 

اي، الذي هذا الهجوم النقدي للدوكات الذهبیة على الدنانیر المملوكیة أزعج السلطان برسب. فیه في التجارة بمصر
م بإبطال ١٣٢٥/هــ٨٢٩، وأصدر أوامره عام ) جرام٣.٤٥(أمر بضرب الدنانیر الأشرفیة بنفس وزن الافرنتي 

. وٕاحلال الأشرفیة التي ضربت بالقاهرة محلها" بسبب صور الكفار علیها"التعامل بالدنانیر المشخصة من الدوكات 
القاهرة، - رها، مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القوميعبد الرحمن فهمي، النقود العربیة ماضیها وحاض: أنظر

  .١٠٠- ٩٧، ص ١٩٦٤
  =؛ ٤/١٥٨٩ ابن طوق، المصدر السابق، 94
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على أیة حال، فإن أولى المناصب المهمة التي أسندت لهذه الأسرة كانت من 
 بعد نجاحها في فرض سیطرتها - نصیب بدر الدین حسن؛ إذ إن السلطات المملوكیة

 تلك المدینة لبدر الدین، وذلك عام  داخلالإمرةقامت بمنح  -دةعلى مدینة ج
  .٩٥مـ، كما أنه أصبح مسئولا عن تأمین التجارة داخل البحر الأحمر ١٤٣٨/هـ٨٤١

م، وصارت إلیه ١٤٥٠/هــ٨٥٤كما تقلد بدر الدین منصب نظارة الجیش بدمشق عام 
لباسط بن خلیل، الذي وافته المنیة جمیع الوظائف التي كانت بید ناظر الجیوش زین الدین عبد ا

وتولیة ابن المزلق لهذا المنصب الرفیع إنما هو من قبیل مكافأة . ٩٦في شوال من هذا العام 
السلطان الظاهر جقمق له، نظیر خدماته التي قدمها للسلطة آنذاك، بوصفه أولا واحدا من كبار 

ه للأمور داخل جدة، خاصة من  بفضل حسن إدارت-  من ناحیة أخرى- التجار داخل الدولة، ثم
                                                                                                                                                           

=Y. Ben-Bassat, Developing Perspectives in Mamluk History, Bril, Leiden, 
2017, p. 183-184. 

؛ ابن شاهین ٧/٣٤٨؛ المقریزي، المصدر السابق، ٣/١٢٦ السخاوي، المصدر السابق، 95
  .F. Apellaniz, Op. cit., p. 81                          ؛٥/٢٠الظاهري، المصدر السابق، 

بدائع الزهور، ". (نیابة جدة"والواقع أن ابن ایاس یشیر إلى تلك الوظیفة التي أسندت لبدر الدین على أنها 
أطلقوا ( المذكورین آنفا لهذا الأمر وهو أمر یبدو صعب الحدوث، نظرا لعدم إشارة المؤرخین) ٢/١٨١

، ولأن وظیفة النائب في العصر المملوكي لم یكن یتولاها في معظم الأحوال ")إمرة جدة"على الوظیفة 
وعلى ذلك فمن المرجح أن تكون تلك الوظیفة التي تولاها بدر الدین بجدة هي . سوى أرباب السیوف

 : انظر. ر الضرائب المفروضة علیهاوظیفة إداریة، متعلقة بتنظیم التجارة وتقدی
F. Apellaniz, Op, cit., p. 81 ; Ahmad Darrag, Op, cit., p. 235. 

؛ النعیمي، ٥/١٢٠؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ٣/١٢٦ السخاوي، المصدر السابق، 96
  .٢٧٥؛ ابن طولون، القلائد الجوهریة، ص ٢/١١٢المصدر السابق، 

وضوعها التحدث في أمر الإقطاعات بمصر وبلاد الشام، والكتابة      وظیفة نظر الجیش م
ویذكر القلقشندي أنها وظیفة مرموقة . بالكشف عنها، ومشاورة السلطان علیها، وأخذ خطه

كما كان لناظر الجیش أتباع بدیوانه، یتولون مناصبهم بأوامر سلطانیة، مثل . وعظیمة القدر
ذلك صاحب دیوان الممالیك، وكاتب الممالیك وشهود صاحب دیوان الجیش وكتابه وشهوده، وك

  .٣١-٤/٣٠القلقشندي، المصدر السابق، : انظر. الممالیك
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والشيء الذي یمكن ملاحظته على تلك الوظیفة هو أن متولیها كان مستقلا . ٩٧الناحیة التجاریة 
عن الإدارة العسكریة الحاكمة داخل دمشق، لذلك كثیرا ما كان یتوجه بدر الدین حسن إلى 

. ٩٨سائل الخاصة بوظیفته القاهرة مركز السلطة، لإعطاء السلطان تقریرا عن أعماله، وأهم الم
كما أن وصول بدر الدین إلى القاهرة، ومقابلته للسلطان كان دلیلا على استمراره في شغل هذه 
الوظیفة، خاصة وأنه قد تكررت ولایته لها؛ لذلك كثیرا ما نجد تلك الزیارات متبوعة بقول 

  .٩٩" ه على عادته فاخلع السلطان علیه، وأقر"، وكذلك "وخلع علیه: "المؤرخین المعاصرین

لم  مهما یكن من أمر، فإن العلاقات ما بین السلطات المملوكیة وبین بدر الدین
ٕتكن ودیة على طول الخط، وانما كان یشوبها أحیانا بعض التوتر، وهو الأمر الذي 
كان یجعل من ابن المزلق عرضة للعقوبة والتوبیخ؛ من ذلك ما حدث عام 

، "وجرت علیه محنة"ا الأخیر للقاهرة، فسجن بها م عندما استدعي هذ١٤٦٢/هــ٨٦٧
من المال للسلطان ولم یتخلص من تلك العقوبة إلا بعدما تعهد بحمل مبلغ كبیر 

. ذ صدر العفو السلطاني عنه، بل وأعید مرة أخرى لوظیفته، وعندئ١٠٠الظاهر خشقدم
  .١٠١" وقاسى أهوالا بآخره: "وقد أشار ابن شاهین إلى هذا الأمر بقوله

                                                             
97 F. Apellaniz, Op. cit., p. 131. 

 F. Apellaniz, Op. cit., p. 131؛  ٥/١٢٠ ابن تغري بردي، المصدر السابق، 98
  .٧/٩٤، ٦/٥٢لمصدر السابق، ؛ ابن شاهین الظاهري، ا٢/٣٥١ ابن ایاس، المصدر السابق، 99

 -  هو أبو سعید سیف الدین الظاهر خشقدم الناصري المؤیدي، كان مملوكا للخواجه ناصر الدین100
مقدم "ثم عینه السلطان الظاهر جقمق .  ثم اشتراه منه المؤید شیخ واعتقه واستعمله- وٕالیه نسبته

، ثم ولاه المؤید أحمد " سلاحأمیر"هــ، وفي عهد الأشرف اینال تولى ٨٥٠في دمشق عام " ألف
ولما ثار الممالیك على المؤید أحمد وخلعوه . ، وهي أعلى الرتب في الدولة"أتابكیة العساكر"

م نادوا بسلطنة خشقدم، الذي ظل في الحكم حتى وفاته بالقاهرة عام ١٤٦١/هــ٨٦٥عام 
  .٣٠٦-٢/٣٠٥الزركلي، المرجع السابق، : ظران. م١٤٦٧/هــ٨٧٢

  .٧/٩٤، ٦/١٥٤ن الظاهري، المصدر السابق،  ابن شاهی101
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ا تذكر لنا المصادر التاریخیة أن إبراهیم بن بدر الدین حسن قد استقر في نظر الجوالي كم
 في حیاة أبیه، إلا إنه قدم إلى القاهرة هو وأخوه محمد بعد وفاة أبیهما، والتمسا من السلطة ١٠٢

وربما هذا الأمر یعود إلى خوفهما من نتائج القرب من . المملوكیة إعفاءهما من الوظائف
بید أن . ١٠٣ة، خاصة وأن المحنة التي مر بها أبوهما لم تكن غائبة عن ناظریهما السلط

المؤرخین یشیرون كذلك إلى اقتراب شمس الدین محمد من السلطة مرة أخرى، وقیامه بزیارة 
 في شهر ربیع الأول عام - البلاط السلطاني بالقاهرة، وقد وصل إلى دمشق في إحدى المرات

ویبدو أن . ١٠٤" وهي خلعة رضا"ن السلطان الأشرف قایتباي،  بخلعة م- م١٤٨٢/هــ٨٨٧
علاقة ابن المزلق بنائب دمشق لم تكن في ذلك الوقت على ما یرام؛ إذ یذكر ابن طوق أن 

أرسل إلیه صرة بها ثیاب "ٕشمس الدین لما لبس هذه الخلعة لم یقابله أو یجتمع به النائب، وانما 
ثة أخرى تؤكد حالة الخصام التي كانت سائدة بین كما أن ابن طولون یذكر حاد. ١٠٥" فحسب

م استدعى نائب دمشق ١٤٩٠/هــ٨٩٥شمس الدین والنائب؛ ففي شهر ربیع الثاني من عام 
قانصوه الیحیاوي ابن المزلق، وطلب منه إمداده بأموال لتجهیز الجند الخارجین في إحدى 

، فما كان من "ما جرى بهذا عادة"التجریدات، بید أن شمس الدین رفض هذا الأمر محتجا بأنه 
قانصوه إلا إن أمر باستدعائه إلى القلعة وأن یسجن بها، ورغم أن النائب قد ندم على فعلته، 
وأمر بإخراجه من السجن، إلا إن ابن المزلق رفض الخروج حتى یأتي مرسوم السلطان قایتباي، 

  .١٠٦" فلم تزل الأكابر به إلى أن خرج"

                                                             
مصطفى الخطیب، : انظر.  ناظر الجوالي مهمته الإشراف على جبایة الجزیة، واستخراجها من أهل الذمة102

  .٤٩المرجع السابق، ص 
  .١/٤١ السخاوي، المصدر السابق، 103
  .٤٨ ابن طولون، مفاكهة الخلان، ص 104
  .١/١٥٤ ابن طوق، المصدر السابق، 105
  .١٠٠ طولون، المصدر السابق، ص  ابن106
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 عام ١٠٧ن منصب قاضي قضاة الشافعیة بدمشقشمس الدیوقد أسند إلى 
م في عهد السلطان قایتباي، وذلك بعد عزل القاضي شهاب الدین بن ١٤٨٤/هــ٨٨٩

في شهر رجب من " خلعة القضاء"الفرفور من هذا المنصب، وقد لبس شمس الدین 
ورغم أن شمس الدین لم یستمر في هذا المنصب أكثر من عام؛ إذ . ١٠٨هذا العام 

م بإعادة ابن الفرفور ١٤٨٥/هــ٨٩٠امر في شهر جمادى الأولى عام صدرت الأو
بمنصب كتابة السر لتولي قضاء الشافعیة، إلا إن السلطان عوض شمس الدین 

  . ١١٠"  ابن المزلق یجلس فیها بدار العدل فوق القاضي الحنفيوأن"، ١٠٩بدمشق

                                                             
 أربعة قضاة من المذاهب الأربعة، أعلاهم الشافعي، وهو -  كالدیار المصریة- كان بدمشق107

المتحدث على الموازع الحكمیة والأوقاف وأكثر الوظائف، كما أنه أختص بتعیین النواب بجمیع 
ما كانت وظیفة قضاء القضاة ول. أعمال دمشق، ویلیه في الرتبة الحنفي ثم المالكي ثم الحنبلي

. من أجل وأرفع الوظائف الدینة فإن السلطان اختص نفسه بتعیین من یتولى هذا المنصب
  .٤/١٩٢القلقشندي، المصدر السابق، : انظر

؛ ابن شاهین ٣/٢٠٩؛ ابن ایاس، المصدر السابق، ٥٦- ٥٥ ابن طولون، المصدر السابق، ص 108
  .١/٣٨٠ طوق، المصدر السابق، ؛ ابن٧/٣٨٣الظاهري، المصدر السابق، 

بصاحب دیوان الإنشاء بالشام " یعبر عن متولي كتابة السر بدمشق في دیوان الإنشاء بالقاهرة 109
. ، وهي وظیفة تضاهي كتابة السر بالدیار المصریة من حیث المكانة ورفعة القدر"المحروس

ة أجوبتها، وأخذ خط وموضوع تلك الوظیفة هو قراءة الكتب الواردة على السلطان، وكتاب
وصاحب تلك . السلطان علیها وتسفیرها، والجلوس لقراءة القصص بدار العدل والتوقیع علیها

ًالوظیفة كان یولى مباشرة من السلطان المملوكي، وقد كان السلطان حریصا على أن یكون 
ث بها لیطالعه بخفیات أمور المملكة، وما یحد"كاتب السر بدمشق من خاصته الموثوق بهم، 

  .١٨٩، ٤/٣٠القلقشندي، المصدر السابق، : انظر". مما لعل النائب قد یخفیه عن السلطان
؛ ٧/٤١٨؛ ابن شاهین الظاهري، المصدر السابق، ٦١-٦٠ ابن طولون، المصدر السابق، ص 110

  .١/٤٨١ابن طوق، المصدر السابق، 
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صب القضاء بید أن ابن طوق یشیر إلى أن شمس الدین قد تمكن من الحصول على من
والواقع أن ظاهرة الحصول على . ١١١الشافعي بعدما قام بدفع مبلغ یصل لعشرة آلاف أشرفیة 

منصب القضاء وغیره من الوظائف الأخرى داخل الدولة عن طریق بذل الأموال قد تفشت 
ٕبصورة كبیرة خاصة مع نهایة العصر المملوكي، واذا ما طالعنا مؤلفات المؤرخ الدمشقي المعاصر 

وقد أكد هذا المؤرخ صراحة على أن . ١١٢ن طولون فسنجد أمثلة لا حصر لها لهذا الأمر اب
  كان ینال عن طریق الرشوة ودفع الأموال -  مع مكانته العظیمة وعلو قدره- منصب القضاء

ومنهم من یتولى بالرشوة، فإذا عوتب علیه یدعي أنما بذله صونا للمنصب : "ًلأهل السلطة، ذاكرا
  .١١٣"  أیدي الجهلة، واالله لا یخفى علیه شيءمن وقوعه في

                                                             
  .١/٣٨٠ ابن طوق، التعلیق، 111
  .٥٥، ٣٦، ٣٤، ٣٠-٢٩لان، ص مفاكهة الخ:  انظر على سبیل المثال112
نزار أباظة، ) راجعه(محمد أحمد دهمان، ) تحقیق( ابن طولون، نقد الطالب لزغل المناصب، 113

  .٤٥م، ص ١٩٩٢بیروت، -دار الفكر العربي المعاصر
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  خاتمة البحث

لأسرة بني المزلق داخل مدینة دمشق خلال من خلال هذه الدراسة التي تعرضت 
 :البحث فیما یلي  هم نتائجأأن نجمل نستطیع القرن التاسع الهجري، 

 احتلت فئة كبار التجار مكانة ممیزة داخل المجتمع المملوكي، الذي كان یقوم 
ا ًا رئیسً فقد استطاع هؤلاء التجار أن یلعبوا دوربصفة أساسیة على فكرة الطبقیة؛

في جلب الأموال لخزینة الدولة، وهو الأمر الذي جعل سلاطین الممالیك یسعون 
یخصونهم بحسن معاملة واحترام كبیر، وبفضل ذلك كما كانوا ، منهمالتقرب إلى 

 في مصر ارزة في مختلف المدن المملوكیةبمكانة ومنزلة الأمر نالت تلك الطبقة 
 . وبلاد الشام

  ارتبط ظهور وعلو نجم أسرة بني المزلق في مدینة دمشق بالتجارة، خاصة بعدما
ن للسلطة المملوكیة في د هذه الأسرة هم الوكلاء التجاریون الرسمیوأصبح أفرا

 التي جعلتهم مدینة دمشق، وبفضل تلك التجارة نجحوا في امتلاك الثروات الكبیرة،
 .من أشهر أعیان المدینة آنذاك

  رغم أن بني المزلق أصبحوا وكلاء السلطة المملوكیة، إلا إن ذلك لم یمنعهم من
عقد عدد من الصفقات التجاریة لحسابهم الخاص؛ فالبیع والشراء لتلك السلطة إنما 

ي العدید اقتصر على تجارة التوابل، وعلى ذلك فقد استطاع بنو المزلق المتاجرة ف
 .من السلع التجاریة الأخرى، كالمرجان والزعفران والأحجار الكریمة

  إلى جانب تجارتهم مع بلدان الشرق، ارتبط بنو المزلق كذلك بعلاقات تجاریة مع
العدید من التجار الغربین، بصفة خاصة البنادقة، ولم تخل تلك العلاقات من 

، وقد ظهر ذلك الأمر جلیا ینظهور بعض الخصومات والمنازعات ما بین الطرف
بید أن الشيء اللافت للنظر في هذا الأمر . من خلال الوثائق والأرشیف البندقي
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هو وقوف السلطة المملوكیة إلى جانب بني المزلق، وذلك رغم ما تمثله مدینة 
البندقیة من أهمیة تجاریة لتلك السلطة، وهو الأمر الذي یبین بوضوح المكانة 

 .وأتها تلك الأسرة داخل الدولة المملوكیةالمتمیزة التي تب
  نجح بنو المزلق في أن یؤسسوا لأنفسهم أسرة ذات نفوذ قوي داخل المجتمع

. الدمشقي، حتى أنهم عدوا من كبار أعیان المدینة خلال القرن التاسع الهجري
ت تلك المنزلة الرفیعة التي احتلتها هذه الأسرة إنما تعود للعلاقات الطیبة التي ربط

بینها وبین السلطة الحاكمة، وذلك بفضل ما قدموه لتلك السلطة من خدمات جلیلة 
 .وأموال أثناء مواجهة الأزمات والصعاب

  تمكن بنو المزلق من شغل عدد من الوظائف الإداریة والدینیة المهمة داخل الدولة
 المملوكیة، وكان ذلك بمثابة الثمرة التي نجحوا في حصدها من وراء الخدمات

التي قدموها للسلطة الحاكمة؛ فالبدایة كانت مع بدر الدین حسن الذي تقلد 
. منصب الإمارة بجدة، ثم نظارة الجیش بدمشق، وأخیرا كتابة السر بالمدینة نفسها

كما أن ابنه شمس الدین محمد نال منصب قاضي قضاة الشافعیة بدمشق، فضلا 
 .عن تولي ابنه الآخر إبراهیم لمنصب نظر الجوالي
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  مصادر ومراجع البحث

 :المصادر والمراجع العربیة: أولا

محمد مصطفى، ) تحقیق(، بدائع الزهور في وقائع الدهور، )محمد بن أحمد( ابن ایاس
  .١٩٨٤- ١٩٨٣القاهرة، - الهیئة المصریة العامة للكتاب

، يالمنهل الصافي والمستوفي بعد الواف، )جمال الدین أبو المحاسن یوسف (ابن تغري بردي
  .١٩٨٨القاهرة، - نبیل محمد عبد العزیز، مركز تحقیق التراث) حققه ووضع حواشیه(

محمد حسین ) قدم له وعلق علیه(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،------ 
  .م١٩٩٢بیروت، –شمس الدین، دار الكتب العلمیة

، ر بأبناء العمرإنباء الغم، )شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد(ابن حجر العسقلاني 
  .م١٩٧٢القاهرة، - حسن حبشي، لجنة إحیاء التراث الإسلامي) تحقیق(

، نیل الأمل في ذیل الدول، )زین الدین عبد الباسط بن خلیل (ابن شاهین الظاهري
  .م٢٠٠٢بیروت، - عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصریة) تحقیق(

بت بدمشق في أواخر العهد المملوكي مذكرات كت ( التعلیق،)شهاب الدین أحمد (ابن طوق
- جعفر المهاجر، مطبوعات المعهد الفرنسي للدراسات العربیة) تحقیق (،)هــ٩٠٨- هــ٨٨٥

  .م٢٠٠٠دمشق، 
القلائد الجوهریة في تاریخ ، )شمس الدین محمد بن علي بن أحمد (ابن طولون الصالحي

-  مجمع اللغة العربیةمحمد أحمد دهمان، مطبوعات) تحقیق(، القسم الأول، الصالحیة
  ).ت.د(دمشق، 

خلیل المنصور، دار ) وضع حواشیه(، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ،------ 
  .م١٩٩٨بیروت، - الكتب العلمیة
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نزار ) راجعه(محمد أحمد دهمان،  )تحقیق (،نقد الطالب لزغل المناصب ،------ 
  .م١٩٩٢بیروت، - أباظة، دار الفكر العربي المعاصر

 في شذرات الذهب، )شهاب الدین أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد (اد الحنبليابن العم
بیروت، - محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر) تحقیق( المجلد التاسع، ،أخبار من ذهب

  .م١٩٩٣
، الهیئة المصریة تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي، )محمد عبد الغني (الأشقر

  .م١٩٩٩القاهرة، - العامة للكتاب
صفحات مجهولة من تاریخ  (تاریخ البصروي، )علاء الدین علي بن یوسف (البصروي

أكرم العلبي، دار ) تحقیق (،)هــ٩٠٤هــ لغایة ٨٧١دمشق في عصر الممالیك من سنة 
  .م١٩٨٨دمشق، - المأمون للتراث

- ، مؤسسة الرسالةمعجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، )مصطفى عبد الكریم (الخطیب
  .م١٩٩٦ت، بیرو

  .م٢٠٠٢بیروت، - ، دار العلم للملایینالأعلام، )خیر الدین (الزركلي
 الجزء الأول، ، في ذیل السلوكالتبر المسبوك، )شمس الدین محمد عبد الرحمن( السخاوي

سعید عاشور، مطبعة ) مراجعة(نجوى مصطفى كامل، لبیبة إبراهیم مصطفى، ) تحقیق(
  .م٢٠٠٢هرة، القا- دار الكتب والوثائق القومیة

  .م١٩٩٢بیروت، - ، دار الجیللأهل القرن التاسع اللامعالضوء  ،------ 
  .١٩٩٦دمشق، - ، منشورات وزارة الثقافةأبواب دمشق وأحداثها التاریخیة، )قتیبة (الشهابي
–، دار النهضة العربیةالأیوبیون والممالیك في مصر والشام، )سعید عبد الفتاح (عاشور
  .م١٩٩٦القاهرة، 

  .م١٩٧٦القاهرة، - ، دار النهضة العربیةالعصر الممالیكي في مصر والشام، --- --- 
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القاهرة، - ، دار النهضة العربیةالمجتمع المصري في عصر سلاطین الممالیك ،------ 
  .م١٩٩٢

  .١٩٦٧بیروت، - ، دار النهضة العربیةالممالیك، )السید الباز(العریني 
خلیل ) وضع حواشیه(، ة بأعیان المائة العاشرةالكواكب السائر، )نجم الدین محمد (الغزي

  .م١٩٩٧بیروت، - المنصور، دار الكتب العلمیة
، العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین، )تقي الدین محمد بن أحمد الحسني المكي (الفاسي

  .م١٩٨٦بیروت، - فؤاد سید، مؤسسة الرسالة) تحقیق(الجزء الرابع، 
، مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد بیة ماضیها وحاضرهاالنقود العر، )عبد الرحمن(فهمي 
  .م١٩٦٤القاهرة، - القومي

، مطبعة دار الكتب نشا في صناعة الإ صبح الأعشى، )أبو العباس أحمد (القلقشندي
  .م١٩٢٢القاهرة، - المصریة
بالمجلة ، مقال "أضواء جدیدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنیزة"، )عطیة (القوصي

  .م١٩٧٥القاهرة، - ، المجلد الثاني والعشرون، مطبعة الجبلاويتاریخیة المصریةال
على ماضي، الأهلیة ) نقله إلى العربیة(، مدن إسلامیة في عهد الممالیك، )ایرا (لابدوس

  .م١٩٨٧بیروت، - للنشر والتوزیع
) قیقتح(، السلوك لمعرفة دول الملوك، )تقي الدین أبو العباس أحمد بن علي (المقریزي

  .م١٩٩٧بیروت، –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة
إبراهیم شمس ) أعد فهارسه (، في تاریخ المدارسالدارس، )عبد القادر بن محمد (النعیمي

  .م١٩٩٠بیروت، - الدین، دار الكتب العلمیة
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